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:إلىأهدي هذا العمل المتواضع   

ینبوع الصبر والتفاؤل والحنان ، أمي الغالیة ، و إلى مصدر القوة والتشجیع أبي 

)حفظهما االله( الغالي

إلى أخي الوحید هشام

إلى من أظهروا لي أجمل ما هو في الحیاة أخواتي و أزواجهن

كل عائلة  شرفة من صغیر إلى كبیر إلى

من كان لي العون و السند بوعقلین تونسیة إلى

إلى جمیع الصدیقات و ألأصدقاء و الأحبى

شرفة صبرينة 



:أهدي هذا العمل المتواضع الى

منبع الحب و الحنان ، أمي الغالیة ، و إلى مصدر القوة والتشجیع أبي الغالي 

)حفظهما االله(

إلى جدي و جدتي حفظهما االله و أطال في عمرهما

إلى أخي الوحید و زوجته العزیزة

إلى أختي الحبیبة و زوجها الغالي

"نوال"إلى أختي و حبیبتي و سندي 

إلى الصدیقة و ألأخت و الزمیلة صبرینة

إلى كل عائلة بوعقلین من صغیر إلى كبیر

و الأحبىإلى جمیع الصدیقات و ألأصدقاء

بوعقلين تونسية   



كلمة الشكر

وأولى الأمور بالعبد شكر االلهألا إن من عظم الأعمال تقوى االله،

و بواسع الشكر و العرفان نتوجه بجزیل الثناء و ألإمتناء إلى أستاذتنا الكریمة 

والتي لم تدخر أي الدكتورة زید المال صافیة التي قبلت الإشراف على هذه المذكرة 

جهود في سبیل مساعدتنا

كما أشكر كل الأساتذة الذین بذلوا كل الجهود في سبیل تكویننا و ساعدونا على 

العلم و المعرفةاكتساب

وكذا كل الأصدقاء و الزملاء و الأحبى الذین ساعدونا من قریب أو بعید كل 

باسمه
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:مقدمة

تعرف البیئة بأنها ذلك الوسط الحیوي الذي یعیش فیه الإنسان و تعیش فیه الكائنات 

ماء، (، وعناصر غیر حیة )نباتات، حیوانات(حیة الأخرى، فهي تتكون من عناصر حیةال

منذ أن وجد الإنسان على الأرض كان ، التي تعیش في نظام بیئي موحد ،)ةهواء، ترب

.یأكل و یشرب منها محاولا التأقلم معها و مع ظروفها القاسیةحبیس الطبیعة، 

معیشته، إذا كان غیرها من أجل تحسین ظروف و في الوقت الراهن یؤثر علیها و یأصبح 

و الاجتماعیة أمرا في الاقتصادیةفاهیته ر  لتحقیقالإنسان للموارد الطبیعیة سعیااستغلال

آلیات و طرق تحقیق هذهالمعاصرة، فإن الإنسانیةمعاتة و الفائدة للمجتیغایة المشروع

الانعكاساتعلى العدید من التجاوزات و و خلال القرن  الماضي انطوتالأهداف قد 

المفرط و الاستغلالالوخیمة على سلامة النظم و الموارد البیئیة، حیث أدت أسالیب 

لبلوغ أعلى المعاصرة سعیا منها لت اللاعقلاني للموارد الطبیعیة من قبل الدول و الحكوما

مواردها استنزافمراتب التطور الاقتصادي و الاجتماعي، إلى آثار وخیمة على البیئة و 

.الطبیعیة

و یعاني أغلبیة عل النشاطات الإنسانیة بدأ بالتالي كوكب الأرض یعاني التدهور بف

 اءمتطلباتهم المعیشیة جر البشر خاصة دول العالم الثالث من صعوبة في تلبیة حاجیاتهم و 

انقراض، الحراريكالاحتباسللقلق المثیرة البیئي، و بدأت تظهر بعض الظواهرالتلوث 
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من الأصناف الأخرى الكوارث و تهدید الكثیر النباتیة و الحیوانیة،بعض الأصناف

  .الخ...الصناعیة

المشكلات التي یمكن أن تعرض العالم المشكلة من أعقدالوقت الحاضر یواجهفي  

ي مشكلة تلوث البیئة ، و هذه المشكلة هبشري في النهایة إلى خطر كبیر جدا العرق ال

بصفة عامة، فیعد التلوث من الأخطار الرئیسیة التي تهدد البیئیة، التي تزداد مصادرها 

د البیئة الحیةفي شتى المجالات منها الزراعة و الصناعة و غیرها، و باتت مكونات و موار 

و الغیر الحیة تعاني من سموم الأدخنة و الغازات و المركبات السامة و النفایات الخطیرة 

.و الضوضاء و الإشعاعات و غیرها

لعلمي اعدد السكان العالم و تركزهم في مناطق محدودة و التقدم ازدیادأدى   

لتطور الاقتصادي الكبیر الذي نطاق النشاط العمراني إلى جانب اأتساعو التكنولوجي و 

حققته البشریة خاصة في المیادین التقنیة و التكنولوجیة إلى التحول في الطرق الاستغلال

بالكم و الكیف الذي زاد استغلالیةو الذي یعزى إلى تحول في قیم سلوكات التي باتت 

.المطبقة علیهامن أضعاف بیئیة وحد من إمكاناتها على مقاومة مجموعة الضغوطات 

لم یدرك الإنسان ما لسلوكاته و نشاطاته من آثار سلبیة على البیئة التي یعیش فیها

، و هذا یعود إلى جشعه و أنانیته التي دفعته إلى البحث عن أفضل البر لزیادة الإنتاج، 

أول من دق ناقوس الخطر أواسط القرن الماضي هم علماء الطبیعة ، و
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خطة مواصلة التنمیة على هذه د الدراسات التي قاموا بها، و الذین حذروا منو البیولوجیا بع

.عة و التي قد تؤدي إلى نهایة العالم في آخر المطافیرة المشاالوت

المنظمات إلى عقد مؤتمرات أدت هذه الدراسات و التحذیرات بالشعوب الحكومات و 

دولیة، لبحث هذه الموضوع و محاولة إیجاد السبل و الوسائل التي تكفل حمایة البیئة التي 

تحالةتبقى حیاة الإنسان رهینة سلامتها، إذ أن ما یمیز الأخطار التي تلحق البیئة هو اس

التي تلحق بالوسط الطبیعي و بالصحة الإنسانیة فبعض الأضرار تستلزم الآثارقیاس كل 

.حتى تظهر أضرارهوقتا طویلا

من مؤتمر الأمم انطلاقابالبیئة على المستوى العالمي بشكل واضح الاهتمامقد بدأ 

بصفة أعترفلذي و ا 1972المتحدة للبیئة البشریة المنعقدة بمدینة ستوكهولم بالسوید عام 

تربط حقوق الإنسان بالبیئة إذا نص المبدأ الأول من الإعلان أن صریحة بالعلاقة التي

للإنسان الحق في الحریة و المساواة و ظروف حیاة ملائمة و في بیئة تسمح له بالعیش 

.بكرامة و رفاهیة، و یجب علیه المحافظة على البیئة و تحسینها للأجیال القادمة

سات و الملتقیات حول البیئة و تمخض توالت بعد مؤتمر ستوكهولم المؤتمرات و الجل

عنها ظهور مبادئ جدیدة لحمایة البیئة، و یمكن تقسیم هذه المبادئ إلى قسمین، مبادئ 

وقائیة تهدف إلى تجنب الأضرار قبل وقوعها، و مبادئ علاجیة بعد حدوث الضرر، و من 

.الوقائیة و مبدأ الحیطةبین المبادئ الوقائیة مبدأ 
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العالمي بموضوع البیئة و حمایتها بشكل أكثر من خلال لمؤتمر الاهتمامو تعزز 

، و قد 1992دیجانیرو بالبرازیل في عام ریوالأمم المتحدة للبیئة و التنمیة المنعقدة بمدینة 

إعلان ( خرج هذا المؤتمر بمجموعة من الوثائق القانونیة تمثلت في إعلان قمة الأرض

التغیرات حمایة الغابات بالإضافة إلى اتفاقیة، و مبادئ21أعمال القرن وجد، )ریو

التنوع البیولوجي لذلك أصبح من الضروري حمایة البیئة و تأمینها من اتفاقیةو كذا المناخیة 

خلال إجراءات وقائیة لازمة لمنع حدوث الخطر البیئي، و تلعب الإدارة دورا هاما جدا في 

ة العامة و سلطة لضبط النشاطات التي حمایة البیئة، كما تتمتع ببعض صلاحیات السلط

لتدخل من لیمارسها الأفراد و یظهر دورها في الوسائل الإداریة التي خولها المشرع للإدارة 

  .رأو الحظلبیئي مثل سلطة الدولة في منح التراخیص، الأوامر،اأجل الحمایة النظام العام 

لحمایة البیئة و تعتبر الدولي للبیئةو یعد مبدأ الوقایة آلیة قانوني من مبادئ القانون 

البیئیة و قد ظهر لأول مرة في الولایات المتحدة الأمریكیة و تم تطبیقا و تجسیدا للحمایة

في الكثیر من الدول العالم ومن بینها الجزائر فقد حدد المشروع الجزائري في القانون اعتماده

هذا  2003یولیو 19ستدامة المؤرخ في المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة الم03-10

.الأخیر

و یعتبر مبدأ الوقایة من أهم الأدوات التي تهدف إلى حمایة البیئة و منع وقوع 

.الأضرار البیئة عن مخاطر الأنشطة البشریة قبل القیام بها
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عینا منا بحكم الكارثة الناجمة عن المساس بسلامة البیئة، و أن كل واحد منا و    

عن حمایتها بمختلف السبل المتاحة كل حسب قدراته و مجاله، صف إلى أننا في مسؤول 

.»مبدأ الوقایة من حمایة البیئة«ار هذا الموضوع تكوین قانوني جعلنا نخت إطار

تم مدى الى أي  یةو لهذا بعد تحدید الإطار العام لدراساتنا نطرح الإشكالیة التال

یئة؟حمایة البمبدأ الوقایة في تفعیل

:ولمعالجة هذه الإشكالیة قسمنا بحثنا هذا إلى فصلین أساسیین 

.)في الفصل الأول (لحمایة البیئة الوقایة كمبدأ  قانوني نتعرض إلى مبدأ -

).في الفصل الثاني (نتناول دور الأعمال الإداریة  في الحمایة الوقائیة للبیئة و  -
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یعتبــر مبــدأ الوقایــة مــن المبــادئ التــي تهــدف أساســا لتحقیــق الأمــن البیئــي، و منــع أي 

  ).ةهواء، ماء، و ترب(التي تتمثل في ضرر قد یمس بالبیئة و سلامتها و سلامة عناصرها

علیهــا قبــل ة بكافــة جوانبهــا ، ومنــع أي اعتــداءوهــذا یعنــي تحقیــق أقصــى حمایــة للبیئــ

كل الإجراءات و التدابیر الوقائیة الكفیلة لتحقیق هذا الأمنباتخاذحدوثه و ذلك 

.، سواء بسن القوانین و اللوائح التي تمنع كل التصرفات التي تلحق الضرر بالبیئة

ـــع حـــدوث  ـــة، الأســـالیب التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا من و تعـــد هـــذه الإجـــراءات و التـــدابیر الوقائی

.تلفة، أي منع وقوعه أصلاالتدهور البیئي في أي حالة من الحالات المخ

و لقد عمل المجتمع الدولي باتخاذ التدابیر الوقائیة أو الرامیة إلى التقلیل من مخـاطر الضـرر 

البیئي، و تشمل هذه التدابیر وضع السیاسات الرامیة إلى الوقائیـة مـن الضـرر أو التقلیـل منـه 

.إداریةإلى أدنى حد و تنفیذ هذه السیاسات عن طریق تشریعات و لوائح 

یــات حمایــة و إرتئینــا فــي فصــلنا هــذا و الــذي یتمثــل فــي كــون مبــدأ الوقایــة آلیــة مــن آل

أما اهیة مبدأ الوقایةمفي ) المبحث الأول(حثین ویتمثل البیئة، إلى دراسته بمب

.الجهود الدولیة لتفعیل مبدأ الوقایةفنبین فیه )المبحث الثاني(
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:مبدأ الوقایةماهیة:المبحث الأول

أســالیب اعتمــادیعتبــر مبــدأ الوقایــة مبــدأ أساســي مــن مبــادئ القــانون البیئــي، و یمكــن 

أخرى مثل المسؤولیة البیئیة و التعویض لضحایا، إلا أنها لیست مرضیة لجبر الضرر 

بعــض الأنــواع الحیوانیــة و كــذا النباتیــة، و أن تكــالیف الإصــلاح باهظــة لاختفــاءو هــذا راجــع 

.لجبر الضرر البیئيثانويیر من الأحیان لذا فإن المسؤولیة الدولیة تلعب دور في كث

إلا أن مبــدأ الوقایــة یعتبــر الوســیلة الأفضــل أو الأنجــع للحفــاظ علــى البیئــة، إذ یتــدخل 

.1في المصدر قبل وقوع الحادث

 و كــــذا) المطلــــب الأول(فـــي نركــــز علیـــه و نحــــاول دراســـة مفهومــــه و لكونـــه موضــــوعا هامـــا

).المطلب الثاني(التكریس القانوني له في 

:مبدأ الوقایةمفهوم :المطلب الأول

یر تسـعى الــدول جاهـدة لعــدم التسـبیب فــي التلــوث، فهـي تتخــذ كافـة الإجــراءات و التــداب

ذا مـا یظهـر فـي مبـدأ تقلیـل منـه إلـى أدنـى حـد ممكـن، و هـرى الالوقائیة لمنـع التلـوث أو بـالأح

.بادئ العامة للقانونمالذي یعد من الالواجبةالوقایة أو ما یسمى بمبدأ بذل العنایة 

العمـــل بهـــا علـــى الصـــعیدین الـــوطني و الـــدولي، إذا نجـــد معظـــم الدارســـین اســـتقرلـــذا   

  .و كذا ظهورهمن خلال دراستهم لهذا الموضوع إلى تعریفه یلجئون

ـــب  ـــة فـــي و ســـنتطرق فـــي هـــذا المطل الفـــرع ( هو ظهـــور ) الفـــرع الأول(إلـــى تعریـــف مبـــدأ الوقای

).الثاني

1
-pascal martin – Bidou, droit de l’enivrement France, ,20106p176
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و شروط تطبیقه)التدابیر الوقائیة(بدأ الوقایة تعریف م:الفرع الأول

و هــذا المبــدأ كغیــره  )أولا(قــدمت عــدّت تعریفــات لمبــدأ الوقایــة منهــا اللغویــة، الفقهیــة، القانونیــة،

.ثانیا(من المبادئ لا یخلوا من الشروط  (

تعریف مبدأ الوقایة:أولا 

.و قانونا،فقهیة ، تعریف التدابیر الوقائیة لغة الجزء سیتم في هذا 

:تعریف مبدأ الوقایة لغة:1

كلمـة الوقایـة عـن هـذه القاعـدة و  كل لفظ یحتوي على معنـى لغـوي و الوقایـة لا تخـرج

.1منهالاحترازتدارك الحادث قبل وقوعه، و وهو فعل یفید" وقي"تشتق من الفعل 

Le"كمــا أنــه یقصــد بمبــدأ الوقایــة  principe de prévention" اتخــاذضــرورة

التدابیر الفعلیة و المتناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة

.2، وذلك قبل القیام بأي مشروع أو نشاط

المعقولة دولي على أنها التدابیرال ولقد عرفتها حولیة لجنة القانون

.التي یتخذها أي فرد بعد وقوع الحادث لمنع أو تقلیل الضرر

صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتور، لزید الما-1

  .322ص 2013كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
2-Michel prieur « le principe de prévention consiste a empêcher la survenance d’attentes a

l’environnement par des mesures appropriées dites préventives avant l’élabrier d’un plan

ou la réalisation d’un on virage on d’une activité, l’action préventives est une action

anticipatrice et a priori » droit de l’environnement 4 édition p67.
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:تعریف فقهي_2

 ارثـــث، و التـــدابیر الكفیلـــة بـــإحتوى الآونـــا أن التـــدابیر التـــي تمنـــع وقـــوع حـــادو یـــرى الفقیـــه برث

فـالنوع الأول یتخـذ :وقائیةتقلیلها إلى الحد الأدنى ذات طبیعةالضارة لحادث، بعد وقوعه أو ب

فالاحتواءلمنع حدوث الحادث، و الثاني لمنع وقوع الضرر، بصورة كلیة أو جزئیة، 

و التقلیل إلى الحد الأدنى أو التخفیف مساویة جمیعا للوقایة 

1.هذه التدابیراتخاذمن وقوع مقدار من الضرر، كان سیقع لولا 

فقـــط إذ یتعلـــق ’للحمایـــة مـــن الأخطـــارمبـــدأ تقلیـــديبأنـــهیعـــرف أیضـــا مبـــدأ الوقایـــة 

و البیئةبالأخطار المعروفة علمیا التي تم التأكد من ضررها الفعلي على صحة الإنسان 

المشــبوهة التــي ، بعكــس مبــدأ الحیطــة الــذي یــرتبط بحالــة الأخطــار الغیــر المعروفــة علمیــا أو 

ودها حالة من عدم الیقین العلمي، فالنظر لحالة الخطر التي ترتبط بمبـدأ الحیطـة فـإن هـذا تس

أو تبصــر جدیــد مــن الأخطــار الحدیثــة المجهولــة التــي یكتنفهــا الغمــوض احتــراسالمبــدأ، یمثــل 

العلمــي، و هــذا بعكــس نظــام الحمایــة التقلیــدي فــي إطــار مبــدأ الوقایــة الــذي لا یتــدخل إلا فــي 

2ثر الفعلي للضرر أخطار مؤكدةحالة التأ

سید المتولي محمد، نقل النفایات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها في ضوء أحكام القانون الأولى، الطبیعة خالد ال-1

  .335ص  1426الأولى، القاهرة، 
.4، ص2013، )صدود(عمارة نعیمة التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة، دون عدد ، دون مكان -2
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:التعریف القانوني:2

یئـة فـي إطـار المتعلق بحمایة الب10-03لقد نص علیه المشروع الجزائري في القانون 

مبـدأ "في مادته الثالثة الفقرة الخامسة علـى أن 2003یولیو 19التنمیة المستدامة المؤرخ في 

باســتعمالالنشــاط الوقــائي و تصــحیح الأضــرار البیئیــة بالأولویــة عنــد المصــدر، ویكــون ذلــك 

و یلـزم كـل شـخص یمكـن أن یلحــق وفرة، و بتكلفة اقتصادیة مقبولة،أحسن التقنیات المت

1.نشاطه ضررا كبیرا بالبیئة، مراعاة مصالح الغیر قبل التصرف

تــدابیر اتخــاذبــدأ یتضــمن ضــرورة یتبــین لنــا مــن نــص المــادة الســالفة الــذكر أن هــذا الم

.مائیة مسبقة و هو مبدأ فعالح

المتعلق بالأخطار الكبرى و تسـییر الكـوارث فـي 20-04كذلك نجد أیضا القانون رقم 

الفقرة الثانیة تطرق إلـى هـذا المبـدأ بصـورة مباشـرة، بـأن 08ستدامة في مادته إطار التنمیة الم

یجـــب بمقتضـــاه أن تحـــرص أعمـــال «:العمـــل الوقـــائي و التصـــحیحیة بالأولویـــة عنـــد المصـــدر

أحسـن التقنیـات علـى التكفـل بأسـباب القابلیـة لإصـابة قبـل سـن باسـتعمالالوقایة قدر الإمكـان 

التشــریعات الجزائریــةعلــى فــي  وحــدود2»التــدابیر التــي تســمح بــالتحكم فــي آثــار هــذه القابلیــة

ذات العلاقــة بالبیئــة العمرانیــة، و هــذه المبــادئ هــي مبــادئ قانونیــة حمائیــة العدیــد مــن مبــادئ 

، الصادرة  في ) 43العدد ،ر ج(، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،2003لسنة 10-03قانون رقم -1

20-07-2003
، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار 2004سبتمبر 25المؤرخ في 20-04قانون -2

.2004-12-29مؤرخة في ، 84العدد ،ر ج(التنمیة المستدامة، 
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الإنسان في بیئة سـلیمة و نظیفـة، أي مرتبطـة بصـحته تتعلق بالمصلحة العامة، م تكرس حق

1و حیاته ورفاهیته، مع ضمان حق الأجیال اللاحقة في هذه البیئة 

:شروط تطبیقه:ثانیا

:یتطلب تحدید مجال تطبیق مبدأ الوقایة ، توفر ثلاث شروط وهي

:أن تكون الأضرار الواجب تفادیها معروفة  :أولا 

بعــد تتخــذیقــوم منــع تــدهور البیئــة أساســا علــى منــع أضــرار متوقّعــة ، أمّــا التــدابیر التــي 

و إصـــلاح التـــدهور أو الضـــرر فـــلا تعـــدّ تـــدابیر وقائیـــة ، تتخـــذ تـــدابیر وقـــوع الأضـــرار لجبـــر

وقوعــه ، مثــال ذلــك عنــدما یــأمر القاضــي بوقــف نشــاط انتظــارالوقایــة قبــل وقــوع الضــرر دون 

الفـرق بـین التـدابیر .غیر مشروع ، فهو تدبیر وقائي یهدف الى منع حـدوث الضـرر مسـتقبلا 

الوقائیة و التدابیر العلاجیة تتمثل في تحقـق الضـرر المتوقـع أو عـدم تحققـه ، فـالأولى تهـدف 

2.بعد حدوثهمنع وقوعه و الثانیة تهدف الى إصلاح الضررإلى 

و بمـا انّـه لا یمكـن منـع كــل الأضـرار البیئیـة التـي تبــدو ملازمـة النشـاط الإنسـان ، علــى 

احتـــرامالســلطات العامـــة مـــنح التـــراخیص أو الســـماح بمواصـــلة النشـــاطات الضـــارة بالبیئـــة مـــع 

تــدهور إلــىالمعــاییر و الحــدود القصــوى فیمــا یتعلــق بــالتلوث  المســموح بــه و الــذي قــد تــؤدّي 

فـــي حالـــة تجاوزهـــا ، یتطلـــب هـــذا الإجـــراء مـــن الســـلطات العامـــة تحدیـــد حـــدود البیئـــة و لبیئـــةا

قدرتها على إستعاب الملّوثات إلا أنّ تقنیة تحدید مستوى معین 

3:منهاالانتقاداتأو حدّ معین للتلوث الذي لا یمكن تجاوزه تتعرض للعدید من 

حمد معیفى، آلیات حمایة البیئة العمرانیة في التشریع الجزائري، مذكرة معه الحصول عل شهادة الماجستیر في م-1

  .39ص 2014-2013الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق ،
2

Nicolas DE SADELLER , les principe pollueur _payeur, de prévention et de précaution (Essai sur la genèse et la
porté juridique de quelques principe de droit de l’environnement ) , Bruyant, Bruxelles, 1999 , p 112_114.

3
Ibid., p 125.
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مزیـد اسـتیعابى معـیّن لقـدرة البیئـة علـى تقوّي سلطة الخبراء فیما یتعلق بتحدید مسـتو _

مــن الملّوثــات الــذي هــو مبــدأ نســبي و لــیس مطلــق ،و أنّ التــدابیر التــي تتخــذ فــي هــذا الشــأن 

.یجب أن تكون مرتبطة بالأهداف المحدّدة من طرف السلطات العامة

و متطلّبــات حمایــة الوســط الطبیعــي، تشــكل الاقتصــادیةالتوفیــق بــین ضــرورات التنمیــة _

حمایـــة البیئـــة علـــى أســـاس الخطـــر المطلـــق لإقامـــة إلـــىالـــذي یهـــدف أساســـا الاتجـــاهدّ فعـــل ر 

.أنشطة مضرّة بالبیئة

تجعل مستوى أو حدّا معیّنا من الأضـرار البیئیـة مشـروعا و هـو مـا یتنـاقض مـع مبـدأ _

منع كل أشكال المساس بالبیئة إلىالتدهور البیئي الذي یسعى أساسا 

Véritable)یئةحقیقي لتدمیر البتشكّل ترخیص _ permis de détruire)

باعتبــار أنّ الســماح بالتــدهور البیئــي فــي الانتقــاداتمــع ذلــك هنــاك مــن یعــارض هــذه 

حـــدود معینـــة تقنیـــة تقـــوم علـــى مبـــرّرات علمیـــة ، إذ یســـمح العلـــم بتحدیـــد كمّیـــة الملوّثـــات التـــي 

لبیئي ، هذا الرأي بدوره لایحمـل إلاّ جـزء مـن یمكن للبیئة أن تستوعبها دون الأضرار بالنّظام ا

1:اعتباراتالحقیقة لعدّة 

إنّ الیقین العلمي الذي یقوم علیه تحدید مستوى التدهور المسـموح بـه أصـبح موضـوع _

مسموحا بهآثار التلوث التراكمي على المدى الطویل بعدم كان إلىحذر ، إذا توصل العلم 

اعتبـــاراتعجـــز هـــذه التقنیـــة عـــن منـــع مواصـــلة تـــدهور البیئـــة مـــادام أنّهـــا تقـــوم علـــى _

و تكنولوجیةاقتصادیة

البیئــي الاســتیعابمســتوى التــدهور المســموح بــه یجــب أن یتطــابق مــع حــدّ إن تحدیــد_

و التكنولوجیــة الاقتصــادیةلكــن وضــع هــذه الحــدود مــن الناحیــة العلمیــة تــمّ طبقــا للإمكانیــات 

.امتصاصهاللملوّث و لیس لقدرة الأوساط البیئیة على 

:أن تكون تكلفة التدابیر الوقائیة معقولة:ثانیا 

أیـــة تـــدابیر وقائیـــة بتقـــدیر و تقیـــیم تكلفـــة هـــذا اتخـــاذتقـــوم الســـلطات العامـــة مبـــدئیا قبـــل 

باتخاذهــاخّل الدولــة التــدخل و تقارنهــا مــع تكلفــة الأضــرار التــي قــد تحــدث ، ممّــا یعنــي أن تــد

التدابیر الوقائیة یتوقّف علـى قیمـة تكلفـة هـذه التـدابیر ، و درجـة خطـورة الضـرار الواجـب منـع 

1
Nicolas DE SADELLER ,les principes pollueur _ payeur ,p 125.
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هـدّدة  و المصـالح التــي قـد تتضـررّ ، لـذا نجــد محـدوثها ، أي أنّ ذلـك مشـروط بقیمــة البیئـة ال

ـــدابیر الوقایـــة مـــرتبط بوضـــع تح لیـــل للتكلفـــة و ســـواء علـــى المســـتوى الـــدولي أو الـــوطني أنّ ت

1.العائد

فــي واقــع الأمــر هنــاك خطــورة كبیــرة إذا كــان التــوازن یقــوم علــى أســاس تحلیــل تقلیــدي لا 

یمنح أیّة قیمة فعلیة للجزء المهدد من البیئة إذ أنّ السـلطات العامـة فـي الدولـة كثیـرا مـا تواجـه 

ئیــة مــنخفض أو غیــر التــدابیر الوقائیــة عنــدما یكــون ثمــن العناصــر البیاتخــاذصــعوبات لتبریــر 

مقــدر تمامــا ، طبقــا لهــذه المعادلــة فــإنّ التــدابیر الوقائیــة تتمثــل فــي وقــف التلــوث بغلــق المنشــأة 

.ملوّثة

الناجم عن غلق المنشأة یمكـن الاقتصاديو  الاجتماعيتكمن الصعوبة في أنّ الضرر 

المشـترك للإنسـانیة تقدّیره ، بینمـا تكلفـة ألأضـرار الإیكولوجیـة خاصـة تلـك التـي تلحـق بـالتراث

2و الموارد العامة یصعب تقییمها مادیا

اســتثمارتكلفــة السیاســات البیئیــة بأنهــا فــي واقــع الأمــر اعتبــارتتجلــى الأهمیــة هنــا فــي 

للمستقبل ، لأنّ قیمة المنافع المترتبة على تخفیض التدهور البیئـي و صـیانة المـوارد الطبیعیـة 

.حدّ كبیر قیمة هذه التكلفةإلىیتجاوز 

، الـذي 2000كما أشـار البنـك العـالمي فـي تقریـره السـنوي عـن التنمیـة فـي العـالم لسـنة 

(خصـــص فصــــل كامــــل لمناقشــــة ثـــلاث مشــــاكل عالمیــــة مــــؤثرة فـــي التــــوازن البیئــــي العــــالمي 

خفـــــیض ، أنّ هنـــــاك منــــافع كثیـــــرة لتثبیــــت أو ت)الأوزون ، تغیّــــر المنــــاخ ، التنـــــوع البیولــــوجي

إنبعاثــات الكربــون ، حیــث یقــدّر الفریــق الحكــومي الــدولي المعنــي بتغیــر المنــاخ أنّ تضــاعف 

النــاتج %9إلــى%2ثــاني أكســید الكربــون فــي الغــلاف الجــوي قــد یكلــف البلــدان النامیــة مــن 

3.المحلّي الإجمالي 

ــا بســهولة ، مــع إ غفــال آثــار لا تشــمل هــذه التقــدیرات إلاّ التكلفــة التــي یمكــن قیاســها كمیّ

أنـواع الحیوانـات و النباتـات ، وتـدلّ انقـراضالأضرار التي یصـعب تحدیـد قیمتهـا النقدیـة مثـل 

.الصناعیة أعلى منها في الدول النامیةالاقتصادیاتتقدیرات تكلفة الحدّ من الإنبعاثات في 

1
Nicolas DE SADELLER , les principes pollueur _ payeur ,p125.

2
Ibid, p 125_126

3
1Ibid , p 125 _ 126 .
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ك أنّ القانونیـة ،یتطلـب ذلـالأنظمـةبما أنّ حمایـة البیئـة تعتبـر كقیمـة أساسـیة فـي معظـم 

إنّ إدخـــال هـــذه .العائـــد/یجـــد الضـــرر الإیكولـــوجي مكانتـــه و قیمتـــه الحقیقـــة فـــي میـــزان تكلفـــة

التقلیـدي الاقتصـاديالقیمة الجدیدة یجب أن تضفي طابع المرونة و تلین من صرامة التحلیل 

1.الكمّیةالاقتصادیةبالمعطیات إلاالذي یأخذ 

:متوفرة أحسن تكنولوجیة إلىاللّجوء :ثالثا

أ فضــل باســتعمالالدّولیــة و التّشــریعات البیئیــة النشــاط الوقــائي الاتفاقیــاتتــربط أغلــب 

حــول المجــاري المائیــة الدولیــة التــي تشــترط 1992هلســنكي اتفاقیــةتكنولوجیــة متــوفّرة ، مثــل 

ي الفرض الوقایة یجب وضع حدود في التراخیص بالنّسـبة لإلقـاء النفایـات و المـواد الخطیـرة فـ

2).3/1مادة (متوفّرة ا المیاه الدّولیة الذي یقوم أساسا على أحسن تكنولوجي

ــا بالنســبة للتشــریعات الوطنیــة یقضــي التشــریع الفرنســي  إنّ مبــدأ الوقائیــة و :1995أمّ

اقتصــادیةأحسـن تكنولوجیــا متـوفرة بتكلفــة  باســتعمالالتصـحیح بالأولویــة فـي المصــدر یتحقـّق 

.مقبولة

اتخــاذأحســن التقنیــات المتــوفرة عنــد اســتعمالأشــار المشــرّع الجزائــري إلــى ضــرورة كمــا

)03/10قانون رقم 3/5المادة(تدابیر وقائیة لحمایة البیئة و الحفاظ علیها 

أفضــــل أســــلوب للوقایــــة مــــن خطــــر التلــــوث یتمثــــل فــــي التــــزام المؤسّســــات أو المنشــــآت 

ا ، یحقــق مثــل هــذا الشــرط دعمــا و فعّالیــة أكثــر الحصــول علــى تكنولوجیــا نظیفــة و أكثــر تطــورّ 

لمبــدأ الوقایــة ، لكــنّ بمجــرّد أن تصــبح تكلفــة التكنولوجیــا النظیفــة مرتفعــة ، تــرفض المؤسّســات 

أنّ ذلـــــك یتطلّـــــب منهـــــا جهـــــدا یفـــــوق قـــــدراتها باعتبـــــار، الاســـــتثماراتالصـــــناعیة مثـــــل هـــــذه  

عاف قــــــدرتها التنافســــــیة ، تحــــــت هــــــذه المؤسّســــــات أو إضــــــانهیــــــارو لتفــــــادي .3الاقتصــــــادیة

أفضـل تكنولوجیـا متـوفّرة ذات تكلفـة إلـىالتشریعات البیئیة و المنشآت الصـناعیة علـى اللّجـوء 

.مقبولةاقتصادیة

332نقلا عن زید المال صافیة ، المرجع السابق ، ص 
1

.119، ص 1993عبد الله الصعید ، الاقتصاد و البیئة ، دراسة بعض الجوانب الاقتصادیة للمشكلات البیئیة ، دار النھضة العربیة ، 
2

.119نفسھ ، ص مرجع
3
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اســتغلالفــي التنظیمـات الخاصــة لمـنح تــراخیص )العائــدة /التكلفـة (إنّ ترسـیخ تحلیــل 

إلــىي هــذا التــوازن ، مبــدئیّا ، لامحالــة ســیؤدّ .1إضــعاف مبــدأ الوقایــةإلــىالمنشــآت قــد یــؤدّي 

التكنولوجیـــا طبقــــا للقــــدرات و إمكانیـــات المســــتغل ، إذ یمكــــن للمؤسّســــات اختیــــارالتبـــاین فــــي 

بـذلك ، بحجّـة أنّهـا لا تملـك  مـوارد كافیـة حتـى تتحصّـل  الالتـزامالأكثر تلویثا أن تطلـب عـدم 

لالتـــزامویثـــا و میســـورة مالیـــا تخضـــع علـــى تكنولوجیـــا نظیفـــة ، فـــي حـــین أنّ مؤسّســـات أقـــلّ تل

.الحصول على أحسن تكنولوجیا

اســــتغلالفــــي المعاملــــة علــــى مبــــدأ المســــاواة فــــي تحدیــــد شــــروط  الاخــــتلافیــــؤثّر هــــذا 

موضــوعیة اعتبــاراتفــي حــین أنّ الوضــعیة المالیــة للمنشــآت لا یشــكل إ .المنشــآت الصــناعیة

لإعفــاء بعــض المؤسّســات مــن شــروط الحصــول علــى تكنولوجیــا متطــوّرة ، بعبــارة أخــرى فــإنّ 

ـــز بـــین المؤسّســـات علـــى أســـاس معیـــار  ـــق بشـــروط اقتصـــاديالتمیی الحـــدود احتـــرامفیمـــا یتعل

أحسـن باستخدامالمسموح بها للتّلوث لا علاقة له مع  هدف الوقایة الذي لا یتحقق فعّالیة إلاّ 

.وجیا متطورةتكنول

:ظهور مبدأ الوقایة:الفرع الثاني

جع الجذور الأولى لواجب وقایـة البیئـة و حمایتهـا إلـى المبـدأ الـدولي المعـروف بمبـدأ تر 

Leالمنـع أو الخطـر أو المبـدأ الوقـائي principe de prévention،2  أیضـا فـي  اظهـرو

  .في هذا الفرع مصدر تراییل و ذلك ما سنتطرق إلیهقضیة 

Fonderie(تراتیلقضیة : أولا trail(

المصـدر الأول الـذي أدى إلـى ظهـور مبـدأ لوقایـة و تتجلـى ترییلتعتبر قضیة مصدر 

تفاصـیل القضـیة فـي النـزاع الناشـئ بـین الولایــات المتحـدة الأمریكیـة و كنـدا فـي التلـوث البیئــي 

عندما تـم إنشـاء مسـك للزنـك و الرصـاص فـي إقلـیم كنـدا و 1896الذي تعود جذوره إلى عام 

.121_120، ص سابقمرجع عبد الله الصعید ،
1

.277-267محمد، المرجع السابق صالمتوليخالد السید -2
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بـدأ إنشـاء المسـبك و تشـغیله ت المتحـدة و منـذیـاأمیال  عن حـدود الولاالذي كان یبعد سبعة 

مـــلاك المـــزارع الواقعـــة فـــي منطقـــة الحـــدود بالولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة یتعرضـــون للأضـــرار 

نتیجـــة لســـحب الـــدخان المتصـــاعد مـــن المســـبك فـــي الهـــواء و التـــي تحتـــوي علـــى العدیـــد مـــن 

دود البلــدین إلــى حــدود بــر حــوقامــت الریــاح بحمــل هــذا الــدخان ع1النفایــات الســامة و الخطــرة

في الولایات المتحدة الأمریكیـة، و تسـبب التلـوث فـي أضـرار جسـیمة لأشـخاص شنطناولایة و 

.2و الممتلكات على سواء

بــدأت المســألة تأخــذ أبعــادا جدیــدة عنــدما تكونــت هیئــة للــدفاع عــن  1925و فــي عــام   

ــــى  جماعیــــة و قــــررت حكومــــة الولایــــات اتفاقــــاتالأشــــخاص المضــــرورین بهــــدف التوصــــل إل

الطرفـــان المتنازعـــان علـــى إحالـــة اتفـــق، و قـــد 3المتحـــدة أن تتـــولى رســـمیا مهمـــة حمایـــة البیئـــة

، و تضــــمن الحكــــم 1941النــــزاع بینهمــــا إلــــى هیئــــة التحكــــیم، أصــــدرت حكمهــــا خــــلال العــــام 

.4الضررتأكید المبادئ القانون الدولي العرفي، خاصة مبدأ عدم جواز تسبیب المذكور 

:راییل نـص الحكـم علـى مـا یلـيتالتحكیم الذي صدر بشأن قضیة مصهرقرار   فبمناسبة

وفقا لقواعد القـانون الـدولي و قـانون الولایـات المتحـدة لا یحـق لأي دولـة أن تسـتعمل إقلیمهـا «

بطریقـــة ضـــارة ینـــتج عنهـــا وصـــول أبخـــرة إلـــى إقلـــیم دولـــة أجنبیـــة أو إلـــى باســـتعمالهأو تســـمح 

، مجلة رؤى الإستراتیجیة، العدد الأول، مركز الإمارات "العدالة المائیة من منظور القانون الدولي"شكر بني الحسین، -1

93،ص 2013الإستراتیجیة سبتمبر للدراسات و البحوث 
.277محمد، المرجع السابق صالمتوليخالد السید -2
.93شكراني الحسین، مرجع السابق ص-3
278-277، ص خالد السید المتولي محمد، المرجع السابق -4
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ممتلكـــات الأشـــخاص فـــي الدولـــة الأجنبیـــة، و ذلـــك شـــرط أن تكـــون المســـألة علـــى جانـــب مـــن 

.1»الجسامة أو یمكن إثبات الضرر بطریقة واضحة و مقنعة

الدول الوقایة و منـع التزامبوجود قاعدة في القانون الدولي تتمثل في ألتحكیميأقر القرار     

قفـــة الــدولي بمشـــابه جـــزء مــن القـــانون العرفـــي م الالأضــرار العـــابرة للحــدود، الـــذي یعتبـــره معظــ

من إعلان ستوكهولم، و الـذي تـم لتأكـد علیـه فـي المبـدأ الثالـث 21منصوص علیه في المبدأ 

.إعلان ریو

الــدول بعــدم التســبب فــي التــزامیشــیر هــذا المبــدأ بوضــوح إلــى مبــدأ الوقایــة المتمثــل فــي 

ءات و التدابیر الوقائیـة اللازمـة لمنـع و التقلیـل مـن تلویث عابر للحدود، بأن تتخذ كافة الإجرا

.2التلوث العابر للحدود إلى أدنى حد ممكن

:مبدأ العنایة الواجبة:ثانیا

علیــه لأول مــرة صــراحة فــي القــانون الــدولي فــي العلاقــة بــین الــدول لمحایــد و الــدول نــص

المتحاربة و ذلك في معاهدة و الشطف بـین الولایـات المتحـدة الأمریكیـة والمملكـة المتحـدة فـي 

تلتـــــزم الحكومـــــات المحایـــــدة «:حیـــــث جـــــاء مـــــن المـــــادة السادســـــة منهـــــا أن1871مـــــایو 08

.3»یهاممارسة العنایة الواجبة داخل موانو ب...شية لتلاالعنایة الواجبباستخدام

.326صافیة، المرجع السابق، صلزید الما-1
.337خالد السید المتولي محمد مرجع سابق، ص-2

الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة، الدورة الحادیة و الخمسون، تقریر الجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثامنة و -3

.228،229ص  10، المعلقة رقم 1996جویلیة 26ماي 6الأربعین، 
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التــدابیر لوقائیــة أو الرامیــة إلــى باتخــاذالــدولي  التــزامو أكــدت لجنــة القــانون الــدولي أن 

ببـذل العنایـة الواجبـة التـزامتقلیل من مخاطر الضرر الجسـیم العـابر لحـدود إلـى أدنـى حـد هـو 

تــدابیر معینــة بإرادتهــا المنفــردة للوقایــة مــن مخــاطر جســیم اتخــاذو هــو مــا یتطلــب مــن الــدول 

:عابر للحدود، أو لتقلیل منها إلى أدنى حدود تشمل هذه لتدابیر

.وضع السیاسیات الرامیة للوقایة من الضرر أو تقلیل منه إلى أدنى حد: أولا -

یجـب تنفیـذها بوسـائل التي تنفیذ هذه السیاسات بواسطة التشریعات و اللوائح الإداریة :ثانیا-

.1التنفیذ

و معیار العنایة الواجبة الذي ینبغي أن یقاس به سلوك الدولة هو المعیار الـذي یعتبـر 

بوجه عـام ملائمـا و متناسـبا مـع درجـة مخـاطر الضـرر و تطبیقـا لـذلك، فالأنشـطة التـي یمكـن 

أن تعتبــر باللغــة الخطــورة تتطلـــب درجــة أعلــى بكثیـــر مــن الحــزم مــن جانـــب الدولــة مــن أجـــل 

معیـارا معقـولا للعنایـة الواجبـة قـد یتغیـر مـع الزمـان، فمـا اعتبارهما یمكن تنفیذها و من ثم فإن

مـن الإجـراءات أو المعـاییر أو القواعـد الملائمـة یمكـن أن یعتبـر مـن الإجـراءات أو المعـاییر

المعقولــة فــي وقــت مــا، قــد لا یعتبــر كــذلك فــي المســتقبل، لــذلك فــإن للعنایــة الواجبــة لضــمان 

2.دول أن تتماشى مع التغییرات التكنولوجیة و التغییرات العلمیةالسلامة تتطلب من ال

327زید المال صافیة، المرجع السابق، ص-1
.322المرجع نفسه، ص -2
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.أهمیة مبدأ الوقایة:الفرع الثالث

مكــن أهمیــة مبــدأ الوقایــة فــي تــوفیر حمایــة فعالــة للبیئــة، إذ تعتبــر الإجــراءات الوقائیــة ت

إلى ما فضل من الإجراءات العلاجیة التي تهدف إلى إعادة الحالةعملیة مسبقة بالأولویة و أ

".الوقایة خیر من العلاج"كانت علیه قبل وقوع الأضرار و ذلك طبقا للمقولة المشهودة 

-03مـن القـانون رقـم 02و لأهمیة مبدأ الوقایة فقد یتناه المشرع الجزائـري فـي المـادة 

المتعلــق بحمایــة البیئــة عنــد تحدیــده للمبــادئ الأساســیة مــن قواعــد التســییر حمایــة البیئــة و 10

.1»مبدأ النشاط الوقائي و التصحیح الأضرار البیئة بالأولویة عند المصدر«سماه 

لوقایة یلتزم المسـؤول عـن الصـدر باتخـاذ الإجـراءات الوقائیـة المعقولـة وبمقتضى مبدأ ا

في حالة ما إذا كان النشاط الذي یمارسه لكیـاد یسـبب أو یسـاهم فـي تـدهور البیئـة، إذا یهـدف 

.2أو احتمال حدوث تلوث البیئيمبدأ الوقایة إلى تجنیب أو التقلیل 

و عنـــدما یكـــون .الحمایـــة الصـــحة و الســـلامةو یعتبـــر المبـــدأ الوقـــائي مبـــدأ أساســـي یحكـــم

حجم خطر ما غیر محدد یجب أن یفترض أن الخطر كثیر، و یجب تصمیم إجـراءات حمایـة 

.3الصحة و السلامة وفقا لذلك

نى المشروع الجزائري قبل هذا القانون مبدأ الوقایـة فـي بعـض القـوانین الخاصـة و قد تب

لحمایــة العمــال مــن أخطــار الإشــعاعات الأیونیــة حــین كمــا هــو الشــأن بالنیــة للقواعــد المنظمــة

سالف الذكر10_03قانون رقم -1
،الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، واعلي جمال-2

271_270، ص 2009جامعة تلمسان ، سنة 
ه، 1443، ربیع الأخیر 371، المجلة لأمن و الحیاة، العدد "الخطرة و تحدي الأمنالنفایات "رة،نخالد محمد العنا.-3

  .82ص



حمایة البیئةمبدأ قانوني لمبدأ الوقایة الفصل الأول                              

20

حدد المبـادئ العامـة لوقایـة العمـال مـن الأخطـار التـي یمكـن أن یتعرضـوا لهـا أثنـاء نشـاطاتهم 

.1بفعل الإشعاعات الأیونیة

المتعلــق بحمایــة 10-03مــن قــانون رقــم 02وتطبیقــا لمبــدأ الوقایــة الــوارد فــي المــادة 

الخطـرة، فقـد وضـع ع الجزائري المبـدأ ذاتـه بشـأن نقـل النفایـات الخاصـة البیئة فقد تبنى المشرو 

هـا ایـة، بدایـة مـن الشـروط المرتبـة بتغلیفشروطا صارمة لنقلها نظرا لخطورتها تطبیقا لمبدأ الوق

ات من نقلت الموارد المشعة بحرا، بمراقبـة الوسـائل المسـتخدمة إلى وسائل نقلها، إلى الإشعاع

البحر و الكائنات الموجودة بها من التعرض للتلوث الإشعاعي كمـا یلـزم فعلیا من أجل حمایة

المرسوم المستعمل بوضـع أشـخاص مـؤهلین فـي الحمایـة مـن الإشـعاع لاتخـاذ تـدابیر الأولویـة 

.2الإستعجالیة في حالة وقوع حادث

.تكریس مبدأ الوقایة:المطلب الثاني

یعتبـر مبــدأ الوقایــة مـن المبــادئ التــي تسـعى لتجســید التنمیــة المسـتدامة و تحقیقهــا، فقــد 

أصبح هذا المبـدأ مبـدأ قانونیـا معتـرف بـه سـواء علـى المسـتوى الـدولي، الـوطني، و القضـاء و 

ستتناوله في هذا المطلبهذا ما 

:على المستوى الدولي:الفرع الأول

، و المعاهــدات الدولیــة المتعلقــة بحمایــة البیئــة علــى قیــاتالاتفانصــت العدیــد مــن الإعانــات و 

:المبدأ الوقایة و من أهمها نذكر

  272ص  واعلي جمال، مرجع سابق-1
، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، سالف الذكر10-03قانون -2
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مــــن أولـــــى ) 25و  24(المــــادتین  1958اتفاقیــــة جنیــــف الخاصــــة بأعــــالي البحــــار 

الاتفاقیــات الدولیــة التــي اهتمــت بحمایــة البیئــة مــن التلــوث و ذلــك بالتأكیــد علــى التــزام الــدول 

باتخـاذ كافـة التـدابیر الوقائیـة و الإجـراءات اللازمـة لمنـع التلـون البیئـي النـاتج عـن نقـل )ببذل(

.1ریغه و إغراق النفایات المشعة و المواد الخطرة الأخرى في البحارالبترول و تف

فــي مادتهــا الثالثــة 1992كمــا نصــت الاتفاقیــة الإطاریــة حــول التغیــرات المناخیــة لســنة 

ینبغـــي علـــى دول الأطـــراف أن تتخـــذ تـــدابیر وقایـــة لإســـیتاق أو منـــع أو :"...علـــى أنـــه  3فقـــرة 

التخفیـــف مـــن آثـــاره الســـلبیة، حیـــث توجـــد تهدیـــدات بحـــدوث الحـــد مـــن أســـباب تغیـــر المنـــاخ و 

.2..."ضرر جسیم أو لا رجعیة فیها

بشـأن الـتحكم فـي نقـل النفایـات الخطیـرة و الـتخلص منهـا 1989أكدت اتفاقیـة بـازل لــ 

عبــر الحــدود التــي أكــدت علــى التــزام الــدول باتخــاذ التــدابیر الوقائیــة حیــث نصــت الاتفاقیــة فــي 

ضـمان خفـض تولیـد ) أ(یتخـذ كـل طـرف التـدابیر اللازمـة بغیـة :" ها على أن من04/2المادة 

النفایـــات الخطـــرة و النفایـــات الأخـــرى داخلـــة الحـــد الأولـــى، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار الجوانـــب 

لأغــراض   ضــمان إتاحــة مرافــق عالیــة للــتخلص) ب(الاقتصــادیةو اعیــة و التكنولوجیــة الاجتم

...)الخطرة و النفایات الأخرىالإدارة سلیمة بیئیا للنفایات 

ضــمان أن یتخــذ الأشــخاص المشــتركون فــي إدارة ) ج(أیــا كــان مكــان الــتخلص منهــا، 

و خفــض آثــار ...الخطــوات الضــروریة لمنــع التلــوث مــن النفایــات الخطــرة...النفایــات الخطــرة

لمحلیـة بیئیـا ذلك التلوث على الصحة البشریة و البیئیة إلى الحد الأدنى بما یتفـق مـع الإدارة ا

.3..."و الفعالة لهذه النفایات

بمتـع التلـوث البحـري بـالإغراق مـن السـفن )بـال(و الخاصة 1982اتفاقیة أوسلو لعام 

، و البروتوكــول برشـــلونة بشــأن منـــع التلــون البحـــر الأبــیض المتوســـط النــاجم عـــن الطــائراتو 

343سابق، ص خالد السید المتولي محمد، مرجع  1

مارس 21، دخلت حیز النفاذ في 1992ماي 09حول التغیرات المناخیة و المتبناة بنیویورك في الإطاریةالاتفاقیة 2

، الجریدة الرسمیة، العدد 1993أفریل 10، الصادر بتاریخ 99-93،و التي صادقت لمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1994

1993، لسنة 24

328زید المال صافیة،المرجع السابق، ص  3
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 1974لعــام  هلســنكيفاقیــة و ات1982فبرایــر )12(إغــراق اتفاقیــات مــن الســفن و الطــائرات 

.بحمایة البیئة البحریة لمنطقة البلطیق

بشــأن منــع التلــوث البحــري مــن مصــادر فــي البــر، و التــي 1973اتفاقیــة بــاریس لعــام 

أكـــدت أحكامهـــا علـــى الالتـــزام الـــدول لمنـــع التلـــوث البیئیـــة البحریـــة حیـــث نصـــت الاتفاقیـــة فـــي 

ل لأحكـام هـذه الاتفاقیـة و عاقـدة بضـمان الامتثـامنهـا علـى أن یتعاهـد الأطـراف المت12المادة 

ألاتفاقیـةلمنع و معاقبة أي سلوك یتعارض مـع أحكـام هـذه مناسبةخذ في إقلیمه تدابیربأن یت

تبلغ الأطراف المتعاقـدة اللجنـة بالتـدابیر التشـریعیة و الإداریـة التـي تتخـذها لتنفیـذ أحكـام الفقـرة 

.1السابقة

علــى  174فــي مادتهــا 1997أكتــوبر 02المؤرخــة فــي كمــا نصــت معاهــدة أمســتردام

المبــادئ التــي ینبغــي أن تقــوم علیهــا سیاســة الجماعــة فــي مجــال البیئــة، حیــث نصــت علــى أنــه 

تحث على مستوى عال مـن الحمایـة و هـي تقـوم علـى مبـدأ الحیطـة ...إن سیاسة الجماعة :"

للضـــرر  البیئـــي و الملـــوث و اتخـــاذ إجـــراءات وقائیـــة و علـــى مبـــدأ تصـــحیح المصـــدر الأولـــى 

.2"الدافع

یقــوم كــل طــرف "1992ب مــن اتفاقیــة بشــأن التنــوع البیولــوجي /14كمــا تــنص المــادة 

:3متعاقد قدر الإمكان و حسب الاقتضاء بما یأتي في 

أن لا تــؤدي  حلبیئیــة للبــرامج و السیاســات المــرجا الآثــارإجــراءات مناســبة لضــمان أن إدخــال

.ن في حینهاباتنوع البیولوجي سوف تؤخذ في الحسة على الإلى أثار معاكسة كبیر 

344-343السید المتولي محمد، المرجع السابق، ص  خالد 1

،رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، المھنیینعمارة نعیمة، مبدأ الحیطة و مسؤولیة 2

110ص  2014–2013جامعة تلمسان، لسنة 

، مصادق علیھا بموجب مرسوم 1992یونیو سنة  05في  اتفاقیة التنوع البیولوجي، موقع علیھا في ري ودي جانیرو3

1995یونیو لسنة 14، صادر بتاریخ 32، ج ر عدد 1995یونیو لسنة 06، المؤرخ في 163–95رئاسة رقم 
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:على المستوى القوانین الوطنیة:الفرع الثاني

و هذا ما سنتناوله في فرعنا هذا تم تكریس مبدأ الوقایة في التشریعات الوطنیة 

:القانون الفرنسيفي : أولا 

الـذي ربـط مبـدأ 200L–1نص القانون الفرنسي الجدید على مبدأ الوقایة فـي المـادة 

الوقایة و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر و لم یقم المشرع الفرنسـي بـالتعریف 

.1مبدأ الوقایة

القانون الجزائري  في:ثانیا 

إن المشرع الجزائري مثله المشرع الفرنسي فكلها لم یقوما بتعریف مبدأ الوقایـة نظـر أن 

3/5المشـرع الفرنسـي، فنجـد قـد نـص علـى مبـدأ الوقایـة فـي المـادة المشرع الجزائري یأخذ من

:"المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة، حیــث یــنص 03/10مــن قــانون رقــم 

مبدأ النشـاط الوقـائي و تصـحیح الأضـرار البیئیـة بالأولویـة مـن المصـدر یكـون ذلـك باسـتعمال 

كل شخص، یمكن أن یلحـق نشـاطه ادیة مقبولة و یلزم أحسن التقنیات المتوفرة و بتكلفة اقتص

.2"كبیرا بالبیئة مراعاة مصالح الغیر قبل التصرفضررا

المشرع الجزائري لم یعرف مبدأ الوقایة فهو لم یقد تعریف واضح و دقیق وله و لكنه ربط بـین  

.مبدأ الوقایة و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر

القانون السویسري في  : ثانیا 

بأنــه یمكــن الحــد مــن الآثــار 1983یقضــي القــانون السویســري المتعلــق بحمایــة البیئــة 

ـــى أســـاس وقایـــة مبكـــر فـــي  ـــوث عل ـــار التلـــوث ).2المـــادة (الضـــارة للتل و یمكـــن الحـــد مـــن آث

الجـــــوي،و الضـــــجیج، الارتـــــدادات، الإشـــــعاعات باتخـــــاذ تـــــدابیر وقائیـــــة فـــــي المصـــــدر المـــــادة 

329زید المال صافیة، المرجع السابق، ص  1
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حــول حمایــة الطبیعــة یقظــي بضــرورة منــع انقــراض 1996ن القــانون الفیــدرالي ، و أ)11/1(

).18/1(أنواع الحیوانات و النباتات التقلیدیة المادة 

القانون البلجیكي الفیدرالي:ثالثا 

السلطات العامة و مستعملي المجالات الحریة الأخذ في الاعتبـار 1999یلزم القانون 

أیــة أنشــطة فــي البحــر مــن أجــل منــع الأضــرار التــي قــد تلحــق بهــذا مبــدأ الوقایــة عنــد قیامهــا ب

.1المجال، بدلا ن القیام بإصلاح الضرر و تعویض الضحایا فیما بعد

القضاءعلى مستوى :الفرع الثالث 

نجـــد العدیـــد مـــن الأحكـــام القضـــائیة الصـــادرة عـــن المحـــاكم المحلیـــة و الدولیـــة هیئـــات 

حیــث تــم التأكیــد علــى أنــه تلــزم الــدول باتخــاذ كــل التــدابیر و التحكــیم، قــد قننــت مبــدأ الوقایــة، 

و نـذكر .الإجراءات الوقائیة اللازمة لمنع الأضرار البیئیـة التـي تهـدف سـلامة الـدول المجـاورة

:منها على سبیل المثال 

Gabcikovoبین المجر و التشیك 1977قضیة في  :أولا Nagymanos

نهــر الــدانوب، و بخصــوص هــذه القضــیة كانــت و ســبب المشــكلة هــو بنــاء ســند علــى 

:محكمة العدل الدولیة أكثر وضوحا بتأكیدها على مبدأ الوقایة، فجاء الحكم كما یلي 

إن حمایة البیئة یفترض الیقظة و الوقایة باعتبار أن الأضـرار التـي تلحـق بالبیئـة فـي الغالـب "

لتعــریض یبقــى محــدود اتجــاه هــذا امكــانیزم بأنهــا إضــرار لا یمكــن إصــلاحها بالإضــافة إلــى أن 

".النوع من الأضرار

أكــدت المحكمــة علــى هــذا الالتــزام لا یتعلــق فقــط بالنشــاطات الجدیــدة، بــل و بمواصــلة 

بــادرت إلــى انجازهــا فــي الماضــي، لأن مفهــوم التنمیــة المســتدامة النشــاطات التــي أنجزتهــا او

2یفسر وجوب التوفیق بین التنمیة الاقتصادیة و حمایة البیئة

329زید المال صافیة، المرجع السابق، ص  1
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 1940و  1920ما بین لیمصهر ترایقضیة :ثانیا 

المتحــدة الأمریكیــة اســتندت محكمــة التحكــیم إلــى كنتیجــة للغبــار بــین كنــدا أو الولایــات

.قواعد الإنصاف و كان هذا الحكم بمنزلة نقطة انطلاق القانون الدولي للبیئة

و تتمثــل القضــیة أساســا فــي التلــوث البیئــي الــذي حملتــه الریــاح مــن المصــانع الكندیــة لصــهر 

ي الولایـــات المتحـــدة المعـــادن عبـــر حـــدود البلـــدین إلـــى ولایـــة واشـــنطن فـــي ولایـــات واشـــنطن فـــ

ســیمة للأشــخاص الممتلكــات علــى حــد ســواء، و قــد جمریكیــة، و تســبب التلــوث فــي أضــرار الأ

اتفــق الطرفــان المتنازعــان علــى إحالــة النــزاع بینهمــا إلــى هیئــة التحكــیم التــي أصــدرت حكمهــا 

و تضــمن لحكــم المــذكور تأكیــد المبــادئ القــانون الــدولي العرفــي، خاصــة 1941خــلال العــام 

و الملاحظ أن هیئـة التحكـیم اعتمـدت علـى عـدم اتخـاذ كنـدا .1بدأ عدم جواز تسبیب الضررم

للإجــراءات و التــدابیر الوقائیــة لمنــع وصــول أبخــرة إلــى الولایــات المتحــدة للحكــم بالتعســف فــي 

.2استعمال الحق

:أ الوقایة على المستوى الدوليتفعیل مبد:المبحث الثاني

ى على وضع مجموعة من المبادئ و الالتزامات الدولیة التـي تسـععمل القانون الدولي البیئي

رامیة إلى التقلیل من المخـاطر، و تـوفیر الحمایـة للبیئـة و وقایتهـا اللاتخاذ التدابیر الوقائیة أو 

مــن كــل أشــكال الأضــرار البیئیـــة التــي قــد تمــس بهــا، فســـنحاول تبیــان ذلــك مــن خــلال تقســـیم 

، الالتزامــــات الدولیــــة )المطلــــب الأول(لقــــانون الــــدولي البیئــــي مبحثنـــا إلــــى مطلبــــین، المبــــادئ ا

).الفرع الثاني(الناشئة عن الوقایة و منع الضرر العابر للحدود 

93شكراني الحسین، المجلة السابقة، ص  1
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:علاقة مبدأ الوقایة مع المبادئ الأخرى:المطلب الأول 

مبـــادئ قـــانون الـــدولي البیئـــي التـــي تهـــدف لمنـــع وقـــوع ســـنتناول فـــي هـــذا المطلـــب أهـــم

، مبـــدأ الملـــوث )الفـــرع الثــاني(، و مبـــدأ التعــاون )الفــرع الأول(الأضــرار البیئیـــة، مبــدأ الحیطـــة 

  .الدافع

مبدأ الحیطة:الفرع الأول 

یعد مبدأ الوقایة بمثابة النظام التقلیدي للحمایة من الأخطـار، إذ یتعلـق فقـط بالأخطـار 

وفــة علمیــا، أي التــي تــم التأكــد مــن ضــرورة الفعــل علــى البیئــة و صــحة الإنســان، بعكــس المعر 

مبــدأ الحیطــة الــذي تــرتبط أصــلا بحالــة الإخطــار الغیــر معروفــة علمیــا أو المشــبوهة أي تلــك 

.التي تسود في حالة من عدم التیقن العلمي

یدخل فـي مبـدأ )الحذر(و علیه یتضح بان فكرة كل من الحظر أو المنع أو الاحتراس 

الوقایــة، وأن الفــارق بینهمــا هــو فــارق كیــف فرضــته طبیعــة المخــاطر و المشــاكل البیئیــة حــال 

كونهــا متجــددة، و غیــر محــددة النتــائج فــي كثیــر مــن الأحیــان، و لا یــرى مبــرر فــي القــول بــأن 

دیثا مبدأ الحیطة یشكل مبدأ مستقل عن مبـدأ الوقایـة، و كـل مـا فـي الأمـر أنهـا تمثـل تطـورا حـ

جســـامة و أقـــل تبقنـــا مـــن تلـــك التـــي نواجههـــا الفكـــرة  رأكثـــلمبـــدأ الوقایـــة فـــرض فكـــرة الحیطـــة

.1التقلیدیة لمبدأ الوقایة

:مبدأ التعاون:الفرع الثاني

إن مفهــوم التعــاون لمنــع الضــرر لا یقــل أهمیــة عــن مفهــوم الإصــلاح و التعــویض ذلــك 

لأن سیاسة السعي غلى المنع أفضل، لأنه كثیرا ما یحجر لتعویض عن إعـادة الحالـة إلـى مـا 

.2كانت عبیه قبل الحدث

فیقتضي مبدأ التعاون بأن على الدول التعاون في اتخاذها قـرار ضـروریا و ملائمـا مـن 

جــراءات لحمایــة و تحســین البیئــة فــي المنــاطق المصــدر بــالتلوث العــابر للحــدود و یمنــع و الإ

114، 113، 112عمارة نعیمة، المرجع السابق، ص  1
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فـي إعلانـه إذا جـاء فیـه مـا 24مكافحة التلوث و هو ما اعتمده  مؤتمر ستوكهولم فـي المبـدأ 

یجـــب معالجـــة المشـــاكل الدولیـــة المتعلقـــة بحمایـــة و تحســـین البیئـــة بـــروح التعـــاون مـــن :"یلـــي 

الكبیـــرة و الصـــغیرة و علـــى قـــدم المســـاواة، و التعـــاون عـــن طریـــق اتفاقـــات جانـــب كـــل الـــدول 

متعددة الأطـراف أو الثنائیـة أو أیـة وسـائل أخـرى مناسـبة یعـد أمـرا لأغنـى عنـه لنحـدد بفعالیـة، 

و تمنــع و نقلــل و ننهــي كــل الاعتــداءات علــى البیئــة الناجمــة عــن أنشــطة یــتم ممارســتها فــي 

.1ام سیادة و مصالح كل دولةجمیع المجالات و ذلك مع احتر 

و قـد نـص مشـروع قـانون المسـؤولیة الدولیــة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعــال لا 

"على أنـه )04المادة (یحظرها القانون الدولي في  تتعـاون الـدول بحسـن النیـة و تسـعى عنـد :

وقـــوع  الاقتضـــاء للحصـــول علـــى مســـاعدة مـــن واحـــد أو أكثـــر مـــن المنظمـــات الدولیـــة فـــي منـــع

المقصود بعبارة أن تسـعى الـدول و"تقلیل مظاهره إلى أدنى حدضرر جسیم عابر للحدود او ال

للحصــول علــى مســاعدة مــن منظمــة دولیــة أو أكثــر للاضــطلاع بالتزاماتهــا الوقائیــة، و هــو أن 

یأخــذ بالاعتبــار عــدد مــن الاحتمــالات التــي مــن بینهــا مــدى قــدرة الدولــة بالنســبة لقــدرة المنظمــة 

ــــى الد ــــدول المتقدمــــة لیســــت ملزمــــة بالســــعي للحصــــول عل ولیــــة مــــن الناحیــــة التكنولوجیــــة، فال

.2المساعدة من المنظمات الدولیة

:مبدأ الملوث الدافع:الفرع الثالث

یعتبــر مــن أهــم المبــادئ العامــة للقــانون الــذي تقــره مختلــف الــنظم القانونیــة الداخلیــة فــي 

.3العالم، و یعتبر قاعدة دولیة تجد مصدرها في هذه المبادئ

و الــذي تحتمــل بمقتضــاه كــل شــخص یتســبب نشــاطه أو یمكــن أن یتســبب فــي إلحاقــه ضــرر 

لــیص منــه و إعــادة الأمــاكن و بیئتهــا إلــى بالبیئــة نفقــات كــل تــدابیر الوقایــة مــن التلــوث، و التق

.1حالتها الأصلیة

195،  194رابحي قویدر،المرجع السابق، ص  1
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البیئـــة، إذ یهـــدف إلـــى تشـــجیع و تـــداولا فـــي میـــدان الحمایـــةاعتمـــادویعـــد هـــذا المبـــدأ ألأكثـــر 

الاســتخدام الأمثــل و الرشــیدة للمــواد الطبیعیــة التــي تحتویهــا البیئــة و التــي تتحیــز بعــدم تحــدد 

.أغلبتها مما یهدده بالزوال

تضي هذا المبدأ بـأن یحتمـل الملـوث تكـالیف متعلقـة بـالإجراءات منـع و مكافحـة كما یق

.2التلوث التي تقررها السلطات العامة لكي تظل البیئة في حالة مقبولة

إن مبـدأ الملـوث الــدافع عنـد النشــاط الاقتصـادي، فهــو یقـوم لوقایــة بعـد القیــام بالنشـاط، و ذلــك 

ط  علـى البیئـة، فیؤسـس المسـؤولیة المدنیـة للملـوث، فیقـوم بعد دراسة الآثار التي ینشأها النشـا

التلــوث، و ذلــك مــن خــلال تحدیــد  و تكلفــة مكافحــةو تحمیلــه للملــوث بــدفع مبلــغ مــالي مســبقا

الإدارة بإرادته المنفـردة مبلـغ الرسـم و الضـریبة الوجبـة دفعهـا مـن أجـل الاصـطلاحات، بتحدیـد 

فــي ذلــك التطــورات التكنولوجیــة مــع مقــدار المــال مبلــغ التعــویض و یجــب علــى الإدارة مراعــاة 

.3للملوث و القیمة المریحة للنشاط موضوع تلویث الطبیعة

leعلــى مبــدأ الملــوث الــدافع 03/10و قــد نــص قــانون البیئــة  principe de

pollueur payeur تحمــل كــل :"ضــمن المبــادئ العامــة لحمایــة البیئــة، و عرفــه علــى أنــه

و یمكـــن أن یتســـبب فـــي إلحـــاق الضـــرر بالبیئـــة، نفقـــات كـــل تـــدابیر شـــخص یتســـبب نشـــاطه أ

.4"الوقایة من التلوث و التقلیص منه و إعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها الأصلیة

، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشرة، والقاضي بن صافیة سھام، قانون حمایة البیئة 1

8، ص  2009 - 2006سنة 

197، ص 2009،  5، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، العدد "القانون الدولي للبیئة المفھوم و التطور"رابحي قویدر  2

10سابق، ص ھام، مرجعبن صافیة س 3

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السابق الذكر03/10من القانون 02المادة  4
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مبدأ عدم التمییز:الفرع الرابع

یعد هذا المبدأ، أحد المبادئ الأساسیة في القانون الدولي للبیئة، و یقتضـي هـذا المبـدأ هـو أن

تمنح دولة المصدر حق اللجوء إلى إجراءاتها القضـائیة أو غیرهـا مـن الإجـراءات بـدون تمییـز 

.1على أساس الجنسیة أو الإقامة أو المكان الذي قد یقع فیه الضرر

و بمقتضــى مبــدأ عــدم التمییــز یــتم توحیــد المعاملــة بخصــوص التلــوث و ذلــك بإخضــاع 

متماثلا أو لیس أقل شدة، كـذاك یجـب ألا یـتم من یحدث التلوث لنصوص تشریعیة أو لائحیة

التمییــز بــین المتضــررین مــن التلــوث بــأن تــتم معاملــة طــرف بمعاملــة تفضــیلیة بخــلاف طــرف 

آخر، و على هذا یتم التسویة التامة بین المواطنین و الأجانب الـذین یرفعـون ضـد مـن أحـدث 

لأجهزة الإداریة فـي البلـد الملـوث، التلوث، و ذلك بسماح لهم باللجوء إلى المحاكم الوطنیة و ا

.2و یحاول من خلال هذا المبدأ تحقیق حمایة فعالة للبیئة مع بقیة الطرق الأخرى

و لقد جـاء فـي مشـرع قـانون المسـؤولیة الدولیـة عـن النتـائج الضـارة الناجمـة عـن أفعـال 

مــا یتعلــق )16(لا یحظرهــا القــانون الــدولي الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي، و فــي المــادة

لحمایــة مصــالح نــة علــى خــلاف ذلــك مــا لــم تتحقــق الــدول المعی:"بمبــدأ أعمــد التمییــز مــا یلــي 

أو الـذین قـد یتعرضــون لمخـاطر ضـرر جســیم ألاعتبـاریین المعرضــین الأشـخاص الطبیعیـة أو 

عــابر للحــدود فنتیجــة القیــام بأنشــطة تــدخل نطــاق مشــرع المــواد هــذه، لا یجــوز للدولــة أن تمیــز 

ین هــؤلاء الأشــخاص علــى أســاس الجنســیة أو الإقامــة أو المكــان الــذي قــد یفــع فیــه الضــرر، بــ

عنـــــد مـــــنحهم وفقـــــا لنظامهـــــا القـــــانوني حـــــق اللجـــــوء إلـــــى إجراءاتهـــــا القضـــــائیة أو غیرهـــــا مـــــن 

.3"الإجراءات التماسا للحمایة أو لأي صیر ملائم آخر

ن أو بهمــا عــدم التمییــز و عنــد قراءتنــا لهــذا الــنص یتضــح أنــه یتضــمن عنصــرین هــامی

عدم التمییز على أساس المكـان الـذي یقـع فیـه الضـرر جنسیة أو الإقامة، و على أن أساس ال

المـــذكورة فـــي هـــذا الـــنص تلـــزم الـــدول بضـــمان أن یحصـــل كـــل شـــخص قـــد یلحقـــه  و القاعـــدة 

34سابق،ص جویلي سعید سالم، مرجع  1

196-195، ص المرجع السابقرابحي قویدر، 2

43، ص سابقمرجع جویلي سعید سالم،  3
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ضـرر جســیم عـابر للحــدود، أي كانـت جنســیته أو مكـان إقامتــه، و بغـض النظــر علـى المكــان 

وقـــع أو قـــد یقـــع فیـــه الضـــرر نفـــس المعاملـــة التـــي تمنحهـــا أي دولـــة برعایاهـــا فـــي حالـــة  الـــذي

.الضرر

الناشئة عن الوقایة و منع الضرر البیئيماتاالالتز :المطلب الثاني 

ســنتناول فــي هــذا المطلــب أهــم الالتزامــات قــانون الــدولي البیئــي التــي تهــدف لمنــع الضــرر 

، )الفــرع الثــاني(، الالتــزام بتقیــیم الأثــر البیئــي )الفــرع الأول(التلــوث البیئــي، الالتــزام العــام بمنــع 

).الفرع الثالث(بالإخطار و الإعلام و التشاور الالتزام

الالتزام العام بمنع التلوث:الفرع الأول

:یقوم منع التلوث قبل تولّده على عدّة أسس أهمها

:المفهوم الصحیح لمنع التلوث :أولا

مـــن النشـــاط أساســـاو جـــذوره ، فـــالتلوث ینشـــأ یبـــدأ ذلـــك مـــن فهـــم التلـــوث و مصـــادره

ب فـــي الخصـــائص الفیزیائیـــة أو الكیماویـــة أو ي الـــذي یـــؤدي إلـــى تغییـــرات غیـــر مرغـــوالبشـــر

ألإحیائیـــة للبیئـــة الطبیعیـــة ،تنـــتج مـــن عـــدم كفـــاءة العملیـــات التـــي یمارســـها الإنســـان بدایـــة مـــن 

مــن تولیــد كمّیــات كبیــرة مــن إلیــهالنهــائي و مــا تــؤدّي الاســتهلاكتــى المــواد الخــام حاســتخراج

الـدافع للوصـول انخفـاضاثـر إلـىالفضلات و النفایات الضارة یجب التصرف فیها ، إضـافة 

1.الكفاءة النّظم إلى

بمسـتوى معیشـته، و السـبل الـى ذلـك رفـع للارتقـاءفالإنسان دائما یسعى لمزید من النمو 

، لكـنّ هـذه الأنشـطة الحتمیـة تـؤدّي بـدورها الاسـتهلاكالموارد و استخدامأي  معدّلات الإنتاج

سـلبا مـن التـأثیرإلیـهزیادة تولد التلوث من كل فرد و من كل نشاط ،  فضـلا عمّـا تـؤدّي  إلى

تـــدني مســتوى المعیشـــة ، علــى المــوارد الطبیعیـــة المحــدودة و التــي قـــد تــؤدّي فـــي النهایــة الــى

ســــتوجد نفایــــات ضــــارة یجــــب الاقتصــــاديمعنــــى ذلــــك أنّــــه طالمــــا وجــــد الإنســــان مــــع النشــــاط 

الـــتخلص منهـــا ، و أن محاولـــة الـــتخلص منهـــا دون معالجـــة ،لهـــا آثـــار علـــى البیئـــة و صـــحّة 

1
و محمّد شحاتة ، تفعیل دور البیئة في مصر ، المؤتمر العلمي ، الحادي و العشرون ، الاقتصادیین المصریین حول محمّد محمّد مصطفى البنا

_21دولة الدّول في مصر في ضوء التطورات الاقتصادیة المعاصرة ، الجمعیة المصریة للإقتصاد السیاسي و الإحصاء و التشریع ، القاھرة ،
.31_30، ص 1999أكتوبر ، 23
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الإنسان و خصوصا أنّ المنع التـام غیـر متـاح فـي كـلّ الأحـوال ، لكـنّ هنـاك مجـالات  یمكـن 

دها و منع التلوث فیها ، ثمّ تندرج المجالات التي یمكن التقلیـل فیهـا برفـع درجـات الكفـاءةرص

و بعـد ذلـك تـأتي المعالجـة لتقلیـل درجـات الخطـورة فیهـا الاستهلاكیةفي العملیات الإنتاجیة و 

1یبقى من النفایات 

:التصدي لجذور التلوث و تغییر المعتقدات الخاطئة:ثانیا

جذور التلوث من خلال التمییز بین مصادر التلوث المختلفة و مواجهـة یكون التصدي ل

، یتضــمن ذلـك بالضـرورة إزالـة الفهــم الخـاطئ بـأن الأنشـطة الإنتاجیــة حـديكـلّ مصـدر علـى 

، فـــي حـــین أن ســـلوك الأفـــراد كمســـتهلكین یعـــد أحـــد البیئـــةهـــي وحـــدها المســـؤولة عـــن تلـــوث 

.مصادر التلوث الأساسیة

التــدهور البیئـي فــإن الأفـراد و أیضــاالصــناعیة بمنـعالتــزام المنشـآتجانــب سـعي و إلـى

منتجــین أو مســاهمین فــي باعتبــارهمئــي ســواء يملــزمین بسیاســات و مــنهج منــع التــدهور الــب

اختیــــارألأنشــــطة ألإنتاجیــــة أو بصــــفتهم المســــتهلكین النهــــائیین ، یســــاعد هــــذا التحدیــــد علــــى 

أسالیب التصدي لجذور التدهور البیئي لدى كلّ مصدر

فیما یتعلق بسلوك الأفراد كمستهلكین یجـب تغییـر بعـض المعتقـدات التـي لـم تعـد تسـتقیم 

المبیــدات ســواء داخــل البیــوت أو فــي اســتخداممــع الأوضــاع الحالیــة  للبیئــة ،مثــل الإفــراط فــي 

سـلوكاتنا المیـاه ، یجـب أن نغیّـراسـتخدامالمجال الزراعـي  أو حـرق القمامـة أو الإسـراف فـي 

الفضـــاء أو تصـــب فـــي البحـــار أو إلـــىو ممارســـاتنا القائمـــة علـــى أنّ الملوّثـــات التـــي تنبعـــث 

فالحقیقــة أنّهــا تبقــى و تتفــاءل و تــؤثّر فــي حیاتنــا ، أنّ كــلّ مــا نلقیــه .الأنهــار ســوف تختفــي 

باشــر وغیــر مباشــر فــي واقعنــا و خــارج البیــوت أو ینبعــث مــن الســیارات و المصــانع لــه أثــر م

.مستقبلنا

منع التلوث بشكل أكثر فعالیة و قابلیة للتنفیذ ذاتیا:ثالثا 

و یتحقــــق ذلــــك مــــن خــــلال تفهــــمّ الوحــــدات الإنتاجیــــة و الأفــــراد للمكاســــب الناجمــــة عــــن 

و صیانة المواد ، و تطبیق الحـوافز المناسـبة لـذلك مثـل نظـم التـراخیص البیئةالمحافظة على 

بحیث یمنح من یقـل للانبعاثتجاریة المطبقة في الولایات المتحدة والتي تضع حدودا معنّیة ال

.یستطیع أنّ یحصل على مقابل لهائتماناعنها 

.31محمد محمد مصطفى البنا و محمد شحاتة ، مرجع سابق ، ص 
1
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علــــى الــــوعي الكامــــل بأســــباب و مــــدى المشــــاكل البیئیــــة و التبصــــر اعتمــــادایقــــوم ذلــــك 

قیـــام المنشـــآت بتنظـــیم الســـلوك غیـــر الرشـــید و مخـــاطره و تســـاعد نظـــم التحفیـــز علـــىبعواقـــب

الحــــوافز المالیــــة المقدمــــة بمســــتوى الإنبعاثــــات ارتبــــاطإنبعاثاتهــــا بشــــكل ذاتــــي ، خاصــــة مــــع  

الملوّثـة ،وهــو مـا یســاعد فـي الوقــت نفســه علـى تخفــیض تكـالیف رفــع الكفـاءة أو التــدویر الــذي 

1.یمكن أن تسعى إلیه المنشآت

مـام المنشـآت و الأفـراد لتقـدیر أفضـل یمتاز كـذلك أسـلوب الحـوافز یتـرك المجـال واسـعا أ

على جهود الحكومة وحـدهاالاعتمادالسبل و أكثرها فاعلیة في تقلیل التدهور البیئي بدلا من 

.البیئيفي وضع  نظم شاملة لمكافحة التدهور

لایعني ذلك توقف دور الأجهزة الحكومیـة بـل علـى العكـس مـن ذلـك سـوف تتزایـد أهمیـة 

التوعیــــة بمصــــادر التلــــوث أو التــــدهور البیئــــي و الســــبیل الأوّلیــــة باتجــــاههــــذا الــــدور، خاصــــة 

المتاحـة لمنعــه أو تقلیلـه أو الــتخلص مـن المــواد الملوّثــة و النفایـات الضــارة ، كمـا یؤكــد أهمیــة 

هذا الدور في مجال البحوث و التطور المتعلّقة  بمكافحة التلوث و محافظـة المـوارد الطبیعیـة 

.تمعللمجالاقتصادیةو 

یفرض هـذا الالتـزام، علـى الـدول عنـد ممارسـتها لحقوقهـا السـیادیة، الالتـزام بالحفـاظ علـى 

مـن إعـلان سـتوكهولم )21(، و قد تجسد هـذا الالتـزام فـي المبـدأ 2الطبیعة و مواردها الطبیعیة

ادي وفقــا لمیثــاق الأمــم بمتحــدة و لمبــادئ القــانون الــدولي للــدول الحــق الســی:"أنــه  1972لعــام 

فــي اســتغلال مواردهــا التــي تــتم ممارســاتها فــي حــدود ســلطاتها أو تحــت رقابتهــا لا تضــر ببیئــة 

.3"دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولایتها الوطنیة

الدولـــة ملزمـــة باتخـــاذ جمیـــع الإجـــراءات الملائمـــة للوقایـــة مـــن مخـــاطر فلهـــذا الـــنص طبقـــا 

.ضرر عابر للحدود

.33محمّد محمّد مصطفى البنا و محمّد شحاتة ، المرجع السابق ، ص 
1

الحقوقیة، الطبعة الأولى، لسنة الحبلىي لحمایة البیئة، منشورات  دیثي صلاح عبد الرحمن، النظام القانوني الدولحعبد ال2

147، ص 2010

357سابق، ص خالد السید المتولى محمد، مرجع  3
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بالوقایـة مــن الضـرر العــابر للحـدود، و هــو التـزام راســخ تمامـا فــي القــانون و الالتـزام العــام 

.1ارسات الدولیةملمالدولي، یجد أساسه في ا

و لقد تـم التأكیـد علـى هـذا الالتـزام فـي العدیـد مـن الاتفاقیـات الدولیـة، كاتفاقیـة جنیـف حـول 

وعـــة المبـــادئ و ، و كـــذلك نصـــت علـــى مجم1979التلـــوث بعیـــد المـــدى للهـــواء عبـــر الحـــدود 

القواعد القانوني لحمایة البیئة من التلوث عبر الحدود على هذا الالتـزام، و حـددت هـذه المـادة 

الحد الأدنى لمثل هذه الإجراءات و المتمثلة في وضع التشریعات و الإجراءات القانونیة لمنـع 

ــ ى انبعــاث التلــوث عبــر الحــدود للوصــول إلــى أفضــل السیاســات و الإســتراتیجیات للقضــاء عل

.2التلوث

أصــبح مبــدأ مســلما بـــه (خلاصــة القــول أن الالتــزام الـــدولي یمنــع التلــوث عبــر الحـــدود 

، و أصـبح جمیـع أعضـاء الأسـرة الدولیـة، حیـث أصـبح مبـدأ عرفیـا، جـرى العمـل )الیوم عالمیا

أ بــه مضــافا إلــى أن هــذا المبــدأ یســتند إلــى مبــدالالتــزامعلیــه بــین الــدول التــي اقتنعــت بضــرورة 

.3عرفي هو مبدأ حسن الجوار، كذلك إلى مبدأ منع التعسف في استعمال  الحق

الالتزام بتقییم الأثر البیئي:الفرع الثاني

إن واجـــب تقیـــیم الأثـــر البیئـــي، یعنـــي تحلیـــل للنتـــائج البیئیـــة للأنشـــطة البشـــریة المقترحـــة، و 

للأنشـــطة مضـــافا إلـــى تأثیرهـــاالتـــأثیرات العكســـیة یهـــدف إلـــى المســـاعدة علـــى منـــع أو تخفیـــف

4على التنمیةالإیجابي

یكــون أي قــرار :"علــى ) 8(و لقــد ورد فــي مشــروع قــانون المســؤولیة الدولیــة فــي المــادة 

یتخذ فیما یتصل بالإذن بنشاط یدخل في نطاق مشروع المواد قائما على تقیـیم للضـرر العـابر 

".للحدود الذي یحتمل أن یسببه ذلك النشاط

357ص مرجع سابق ، ،خالد السید المتولى 1

151_149سابق، ص دیثي صلاح عبد الرحمن، مرجع حعبد ال 2
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و ینتج هذا التقییم للدولة أن تحدد مـدى و طبیعـة المخـاطر التـي ینطـوي علیهـا النشـاط، و أن 

.1تقرر بناء على ذلك نوع التدابیر الوقائیة التي ینبغي بها اتخاذها

المشـــاركة العامـــة، :إن تقیـــیم الأثـــر البیئـــي الفعـــال یعتمـــد علـــى ثـــلاث عوامـــل جوهریـــة 

أخیــرا أخــذ البــدائل بنظــر الاعتبــار، و بواســطة هــذه العوامــل التعــاون بــین القطاعــات البیئیــة و

.2"یمكن أن یلعب هذا المبدأ أدورا في وقایة البیئة في الخطط التنمویة

  :في إطار الفقرة ) 1991(و نص البیان العربي عن البیئة و التنمیة و أفاق المستقبل 

ا فــي ذلــك الجوانــب الاقتصـــادي اعتمــاد مبــدأ التقیــیم البیئــي لمشــروعات التنمیــة بمــ(علــى ) د(

كجزء من دراسات الجدوى لهذه المشـروعات و ربـط الموافقـة علـى مشـروعات التنمیـة بضـرورة 

).البیئیةالحمایة بتطبیق نتائج التقییم البیئي بهدف الالتزام

أن یصطلح بتقییم الأثر البیئـي، كـأداة (على ) 1992(من إعلان ریو )17(و قد نص المبدأ 

و یكـون هـذا .نشطة المقترحة التي یحتمل أن تكون لها أثار سلبیة كبیرة علـى البیئـةوطنیة للأ

.3)التقییم رهنا بقرار لإحدى السلطات الوطنیة المختصة

ام بالإخطار و الإعلام و التشاورالالتز :الفرع الثالث

حـدوث تقوم الدول بتـوفیر كـل المعلومـات عـن الأنشـطة التـي تسـبب أو یحتمـل أن یتسـبب فـي 

تلـــوث عـــابر للحـــدوث، و كـــذلك إخطـــار الـــدول المتضـــررة و التشـــاور معهـــا، كمـــا تلتـــزم الـــدول 

ـــــوائح إداریـــــة و إعمالهـــــا فـــــي حـــــق  بوضـــــع قواعـــــد حـــــذرة و شـــــاملة تتضـــــمن مـــــن قـــــوانین و ل

طــوي علــى مخــاطره تســبیب نحــت ولایتهــا أو ســیطرتها، بأنشــطة تالمشــروعات التــي تضــطلع ت

.4تلوث عابر للحدود

37و 36، ص  سابق  مرجعجویلي سعید سالم،  1

168السابق، ص دیثي صلاح عبد الرحمن، المرجعحعبد ال 2

169، ص نفسھمرجع  3
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المســؤولیة الدولیــة عــن النتــائج الضــارة الناجمــة عــن فــي مشــروع قــانون ألالتــزامولقــد ورد هــذا  

إذ : "  10أفعـــال لا یحظرهـــا القـــانون الـــدولي الـــذي اعتمدتـــه لجنـــة القـــانون الـــدولي فـــي المـــادة 

ب وجود مخاطر إحداث ضرر جسیم عـابر للحـدود وجـ)8(اتضح من التقییم المشار إلیه في 

ریثمــا یبــت فــي ألإذن بالنشــاط أن ترســل فــي الوقــت المناســب إخطــار المصــدر،  علــى الدولــة

مل أن تتأثر و أن تحیل إلیها ما هو متاح مـن المعلومـات التقنیـة و تحیالتي  الدولة إلىبذالك 

.1المعلومات الأخرى ذات الصلة التي یستند إلیها التقییم

ار الدول الأخرى التي قـد تتـأثر و من توضیحنا لهذا النص نجد أن الدولة ملزمة بإخط

بالنشــاط المضــر، علــى الدولــة أن ترفــق هــذا الإخطــار بالمعلومــات التقنیــة المتاحــة التــي یســتند 

.إلیها التقییم

"بالتشاور على النحو التـالي لالتزاما) 11(و ورد في نص المادة  تجـرى الدولـة المعنیـة :

مشــــاورات فیمــــا بینهــــا، بنــــاء علــــى طلــــب أي دولــــة منهــــا یقصــــد التوصــــل إلــــى حلــــول مقبولــــة 

بخصــوص التــدابیر التــي یتعــین اتخــاذه بمنــع وقــوع ضــرر جســیم عــابر للحــدود أو للتقلیــل مــن 

.2مخاطره إلى أدنى حد

فهـذا . ازن بین اعتبارین على قدر متساو من الأهمیةو یستهدف هذا النص المحافظة على تو 

قـــانون الـــدولي، و التـــي هـــي عـــادة هامـــة للتنمیـــة الأنشـــطة التـــي لا یحظرهـــا ال(نـــاول الـــنص یت

المجحـــف للــــدول ألأخــــرى الســـماح بتنفیــــذ هــــذه  نللدولــــة المصـــدر، و لكــــن ســــیكو الاقتصـــادیة

دون التشــاور معهــا و اتخــاذ التــدابیر الوقائیــة المناســبة، و علیــه فــإن المــادة لا تــنص ألأنشــطة

دون نیــة حقیقیـة للتوصــل إلــى  هیتعــین علـى الدولــة المصـدر أن تؤدیــعلـى مجــرد إجـراء شــكلي 

یمــنح للــدول التــي یحتمــل اعتــراضعلــى حــق نقــض أو كمــا تــنص.لــدول الأخــرىحــل مقبــول ل

هــذا التــوازن یعتمــد الــنص علــى الطریقــة التــي تعقــد بهــا الأطــراف أن تتــأثر، و للمحافظــة علــى

37، ص السابقجویلي سعید سالم، المرجع 1

38المرجع نفسھ، ص  2
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فیما بینها بقصد التوصـل إلـى حـل مقبـول بشـأن التـدابیر المتعـین اتخاذهـا للوقایـة مـن مخـاطر 

.1إیقاع ضرر جسیم عابر للحدود أو للتقلیل منها إلى حد أدني

39جویلي سعید سالم، المرجع السابق، ص  1
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یلعـــب الجهـــاز الإداري دورا هامـــا فـــي تحقیـــق الحمایـــة للبیئـــة و وقایتهـــا مـــن كـــل أشـــكال 

الأضــرار، تعــد الأعمــال الإداریــة مجموعــة مــن النشــاطات الوقائیــة التــي تســتخدمها الإدارة مــن 

أجـــل منـــع إتیـــان الأفعـــال التـــي تضـــر بالبیئـــة و منـــه دور وقـــوع الضـــرر، و لقـــد حـــول القـــانون 

العامــة وســائل وقائیــة تســتعملها مــن أجــل تجســید المبــادئ العامــة الــواردة فــي المــادة للســلطات 

، و بموجــب هــذه الوســائل تمــارس الإدارة ســلطة الضــبط الإداري، و 03/10مــن قــانون )03(

تعد كرقابة قبلیة و بعدیة علـى التصـرفات و النشـاطات التـي یقـوم بهـا الأفـراد  و نجـد أن هـذه 

.وسائل تقلیدیة و وسائل حدیثة:وعین الوسائل تنقسم إلى ن

و یتصف النشاط الإداري بنوعین مـن الأعمـال، أعمـال إداریـة فردیـة المتمثلـة فـي الضـبط 

تهدف هذه الأعمال إلى تـوفیر حمایـة وقائیـة للبیئـة، فـالإدارة داري، و أعمال إداریة اتفاقیة، الإ

، لذا سنتناول في هـذا هاحمایة للبیئة وعناصر البیئیة سلطة القیام بالأنشطة الإداریة التي توفر 

الفصل في مبحثـین، المبحـث الأول دراسـة دور الأعمـال الإداریـة الفردیـة فـي الحمایـة الوقائیـة 

.للبیئة، ثم نتطرق في المبحث الثاني إلى دور الأعمال الاتفاقیة في الحمایة و الوقائیة للبیئة
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:في الحمایة الوقائیة للبیئةالتقلیدیة و الحدیثة الإداریة لوسائل دور ا :المبحث الأول

فمنهـا المعروفـة :التصرفات الإداریة الفردیة في مجال حمایة البیئة تنقسم إلـى قسـمین 

في المجال الإداري و التي یطلق علیها التصرفات التقلیدیة، التي لها علاقة مباشرة بالبیئة أو 

.ایة البیئة و یطلق علیها تسمیته التصرفات الحدیثةالتي لیس لها علاقة مباشرة بحم

المطلــب (بالدراســة فــي هــذا المبحــث الوســائل التقلیدیــة للحمایــة الوقایــة للبیئــة ســنتناول و منــه 

).المطلب الثاني(الوسائل الحدیثة للحمایة الوقائیة للبیئة )الأول

:الوقائیة للبیئةلحمایةفي  االتقلیدیة لإداریة ا الوسائل  دور :المطلب الأول

تعــد مــن أنظمــة الضــبط الإداري فــي مجــال البیئــة، الأكثــر اســتعمالا مــن الإدارة، فتتخــذها 

الفـرع (بإرادتها المفردة و ذلك من أجل إزالة الخطر الذي یلحق البیئة، و تتمثل فـي التـرخیص 

).الفرع الثالث(، الخطر )الفرع الثاني(، الإلزام )الأول

:الترخیص:رع الأول الف

لقد اختلفت التعاریف في تحدیـد مفهـوم نظـام الـرخص لعـل مـن أهمهـا مـا جـاء بـه الـدكتور 

وســـیلة مـــن وســـائل تـــدخل الدولـــة فـــي ممارســـة النشـــاط "محمـــد الطیـــب عبـــد اللطیـــف علـــى أنـــه 

الفــردي للرقابــة ممــا ینشــأ عنــه مــن ضــرر، و ذلــك بتمكــین الهیئــات الإداریــة مــن فــرض مــا تــراه 

التي شنها منع هذا الضرر، أو رفض الإذن بممارسة النشـاط إذا كـان الاحتیاطاتملائما من 

المــذكورة أو كــان غیــر مســتوى للشــروط التــي قررهــا الاحتیاطــاتباتخــاذلا یكــف للوقایــة منــه 

.1"الاستغلالالمشرع سلفا بشأن 

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون )دراسة مقارنة(جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث واعلي1

36، ص 2010–2009، تلمسان، لسنة بلقا یدالخاص، جامعة أبي بكر 
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داري ، یقصـــد بـــه ذلـــك التصـــرف الإ1عمـــلا مـــن الأعمـــال القانونیـــةباعتبـــارهإن التـــرخیص 

الذي یعبر عن إرادة السلطة الإداریة في تنظیم نشاط معین لا یجـوز ممارسـته بغیـر نفراديألإ

هــذا الإذن، أي أنــه لا بـــد الحصــول علــى الإذن الســـابق مــن طــرف الســـلطات المعینــة و هـــي 

.2السلطة الضابطة

القـــــرار الصــــادر عــــن الإدارة موضــــوعیة الســــماح لأحـــــد "كمــــا بعــــرف التــــرخیص بأنــــه 

الأشـــخاص بممارســـة نشـــاط معـــین لا یمكـــن ممارســـة قبـــل الحصـــول علـــى الإذن الســـابق مـــن 

الإدارة وفقــا للقواعــد التــي تحــدد شــروط الســماح بممارســة النشــاط مــن النــواحي الموضــوعیة و 

.3"الشخصیة

مــن وســائل الضــبط الإداري و الرخصــة الإداریــة المســبقة عبــارة یعــرف أیضــا أنــه وســیلة

4عن قرار صادر من السلطة العامة

یتضـــح ممـــا ســـبق أن الرخصـــة الإداریـــة هـــي وســـیلة فـــي یـــد الإدارة تمـــارس بواســـطتها ســـلطة 

الضـــبط الإداري المخولـــة لهـــا قانونـــا و المتمثلـــة فـــي الرقابـــة الســـابقة و اللاحقـــة علـــى النشـــاط 

، فلهــا دور وقــائي یعطــي لــلإدارة إمكانیــة منــع حــدوث الإضــرار بالبیئــة و مصــالح الاســتثماري

المتعـــاملین بهـــا، و دور ردعـــي یتمثـــل فـــي منـــع ممارســـة النشـــاط الملـــوث و المحتمـــل إحداثـــه 

.5للأضرار

ماجستیر في الحقوق، جامعة مقاني فرید، تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ال1

35، ص 2014، لسنة 1الجزائر 

35المرجع نفسھ، ص  2

مقدم حسین، دور الإدارة في حمایة البیئة، بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة، جامعة أبو بكر 3

69، ص 2012بلقاید، تلمسان، لسنة 

36واعلي جمال، المرجع السابق، ص  4

22بن صافیة سھام ، المرجع السابق، ص  5
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و كثیــرا مــا تمــنح القــوانین المتعلقــة بالبیئــة صــلاحیات واســعة لــلإدارة مثــل تقییــد بعــض 

الأعمال و التصرفات التي من شأنها أن تلحق أضرار بالبیئـة بوجـوب الحصـول علـى رخصـة 

إداریة مسبقة تمنحها الإدارة بناءا على ما تتمتع بـه مـن سـلطة تقدیریـة فـي تقریـر الأضـرار، و 

.1و الوقائیة المتخذة من طرف المعنیینحتیاطیةالاأخذ التدابیر 

و یعتبر هذا الإجراء أقل شدة من الحظر و إن كان یعد من الأسالیب الوقائیة المانعـة 

بحیــث یكــون التــرخیص ســابقا علــى النشــاط فتــتمكن الإدارة مــن فــرض مــا تــراه مناســبا  ملائمــا 

التراخیص بإنشــــاء المشــــاریع التــــي مــــن شــــأنها أن تجنــــب وقــــوع الإضــــرار كــــالاحتیاطــــاتمــــن 

الصـــــناعیة و التجاریـــــة و الخدمیـــــة الملوثـــــة للبیئـــــة أو التـــــرخیص بالبنـــــاء أو التـــــرخیص بفـــــتح 

المحـــلات التجاریـــة المقلقـــة للراحـــة أو محـــلات بیـــع الطعـــام و الأغذیـــة الجـــاهزة، و قـــد یصـــدر 

خطـــورة التـــرخیص مـــن الســـلطة المركزیـــة كمـــا فـــي حالـــة التـــرخیص بإقامـــة المشـــروعات ذات ال

.2العالیة للبیئة كالمشروعات الصناعیة و الخدمیة و غیرها

التشریع الجزائري و على غرار تشریعات العامل الكثیـر مـن الأمثلـة فـي مجـال یتضمن 

الضـــبط الإداري المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة، فأســـلوب التـــرخیص نجـــده فـــي قـــانون المیـــاه، قـــانون 

و تنمیتــه، كمــا نجــده أیضــا فــي التشــریع الأساســي المنــاجم، القــانون المتعلــق بحمایــة الســاحل 

.3الخ...للبیئة بالإضافة إلى قانون التهیئة و التعمیر و قانون المنشآت المصنفة

67مقدم حسین ، المرجع السابق ،ص 1

رنا یاسین حسین العابدي وسائل الإدارة في حمایة البیئي، دراسة في التشریع الراقي، مجلة الحقوق، السنة الثالثة، العدد 2

190، ص 2011الثاني، سنة 

مذكرة التخرج لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاءبن قري سفیان، النظام القانون للبیئة في ظل التشریع الجزائري،

61، ص 2005–2004الجزائر ، سنة ،
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و لهذا الأسلوب تطبیق واسع في مجال حمایة البیئة لاسیما في التشـریعات الأوروبیـة، 

الخـــاص بضـــرورة 1910بحیـــث یجـــد مصـــدره الأول فـــي المرســـوم الـــذي أصـــدره نـــابلیون ســـنة 

.1الحصول على ترخیص لإقامة مؤسسات من شأنها أن تسبب أضرار للجوار

كما تحققـه مـن نجاعةالوسیلة الأكثر تحكما و تعتبر وسیلة الترخیص أهم هذه الوسائل كونها

و الخطــورة علــى الأهمیــة، كمــا أنــه یــرتبط بالمشــاریع ذات الاعتــداءحمایــة مســبقة علــى وقــوع 

البیئـــة ســـیما المشـــاریع الصـــناعیة و أشـــغال النشـــاط العمرانـــي، و التـــي تـــؤدي فـــي الغالـــب إلـــى 

.2استنزاف المواد الطبیعیة و المساس بالتنوع البیولوجي

  :الإلزام :الفرع الثاني

الإلزام هو من الوسائل القانونیة التي تلجأ الإدارة إلیها من أجل إلـزام الأشـخاص بعمـل 

لـدى السـلطة الإداریـة أن مثـل هـذا الفعـل یحقـق حمایـة وقائیـة الاعتقـادإیجابي معین، إذا سـاد 

، و أنه ذو طابع تنظیمـي آمـر، فمـن هـذه الخاصـة یجـد نظـام الإلـزام مصـدره، كمـا یجـد 3للبیئة

.4ن مبدأ النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدرأصله ضم

و علیـــه فـــالإلزام هـــو عكـــس الحظـــر، لأن هـــذا الأخیـــر ســـلبي فـــي حـــین أن الإلـــزام هـــو 

ضرورة إتیان التصرف، فالإلزام یتقیـد بـبعض الشـروط أهمهـا أن تكـون ثمـة حاجـة ضـروریة و 

المنصوص علیه، و یجب ألا یكون هناك نص تشـریعي واقعیة زمانا و مكانا للقیام بالتصرف 

.5تي على شكل قرارات فردیةتأیمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي 

حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة، و دور القاضي في تطبیقھا، مذكرة التخریج لنیل إجازة المدرسة العلیا 1

17، ص 2006، 2003قضاء، الجزائر، لسنة لل

7مقدم حسین، المرجع السابق، ص  2

68المرجع نفسھ، ص  3

29حوشین رضوان، المرجع نفسھ، ص  4

68مقدم حسین، المرجع نفسھ، ص  5
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لكــن رغــم ذلــك نجــد أن القضــاء الفرنســي قــد أعطــى الإدارة حــق إصــدار قــرارات لا تســتند إلــى 

:1نص تشریعي أو لائحي إلا بالشروط الآتیة

لائحة قبل اتخاذ أوامر فردیة ألا یكون المشرع قد اشترط صدور-

أن یكــون الأمــر الفــردي داخــلا فــي نطــات الضــبط الإداري أي محققــا لأحــد أغراضــه و -

هي الأمن و السكینة و الصحة

أن یكون هناك ظرف استثنائي یستلزم اتخاذ الإجراء الفردي-

أن یكون هذا الإجراء هو الوسیلة الوحیدة أمام الإدارة-

:التقیید بعض الشروط لإصدار أوامر الضبط أهمها و ذهب البعض إلى ضرورة

أن تكـــون ثمـــة حاجـــة ضـــروریة و واقعیـــة زمانـــا و مكانـــا للقیـــام بالتصـــرف المنصـــوص -

.علیه

أن لا یكون هناك نص تشریعي یمنع الإدارة من إصدار الأوامر التي تأتي علـى شـكل -

قرارات فردیة

أن یكون الأمر صادرا عن هیئة الضبط المختصة-

هــذا الأســلوب تلجــأ إلیــه القــوانین و اللــوائح عنــدما تریــد مخاطبــة الأفــراد بالقیــام بعمــل و   

إیجــــابي و لاشــــك أن الإلــــزام بالقیــــام بعمــــل إیجــــابي یعــــادل حظــــر القیــــام بعمــــل ســــلبي كــــإلزام 

المنتجون و التجار بالتخلص من الأغذیـة الملوثـة و التالفـة، و كـذلك المخالفـات الناتجـة عنهـا 

.2و الوسائل ضررا بعناصر البیئةبأقل الطرق 

:3و في التشریعات البیئیة هناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام 

50مقاني فرید، المرجع سابق، ص  1

189، ص  مرجع سابق  رنا یاسین العابدي، 2

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، 3

72جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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فــي إطــار حمایــة الهــواء و الجــو باتخــاذ كــل التــدابیر المشــرع الوحــدات الصــناعیة  ألــزم-

.اللازمة للتقلیص أو الكف من استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

فــي إطــار النفایــات كــل منــتج أو حــائر بأقصــى قــدر 01/19المشــرع فــي القــانون  زمألــ-

.للنفایاتإنتاجاممكن، و ذلك باعتماد و استعمال تقنیات أكثر نظافة و أقل 

المتعلـق بحمایـة الصـحة، جـاء فـي المـادة السادسـة و 85/05قـانون  في المشرع  زامأل-

منـــه بـــالنص علـــى التـــزام جمیـــع المـــواطنین بمراعـــاة قواعـــد الوقایـــة مـــن )46(الأربعـــین 

.مضار الضجیج

الحجـارة  لعامقـ(أو صاحب رخصة اسـتغلال جماقانون المناجم صاحب السند المنألزم -

طــــار الجســــمیة التــــي یمكــــن أن تــــنجم عــــن و المراحــــل وضــــع نظامــــا للوقایــــة مــــن الأخ

.1نشاطه

فــي هــذا الصــدد 10–03مــن قــانون البیئــة الجدیــد رقــم  02الفقــرة  56أقــرت المــادة 

أنــه فــي حالــة بقــاء الإعــذار الموجــه لصــاحب الســفینة أو القاعــدة العائمــة التــي تنقــل أو تحمــل 

لوضـع رد لهـذه اللازمـةالتـدابیر باتخـاذأو محروقـات،  و الـذي یلتـزم مـواد ضـارة أو خطیـرة

الأخطـــار فـــي حالـــة وقـــوع عطـــب أو حـــادث فـــي المیـــاه الخاضـــعة للقضـــاء الجزائـــري أن تحـــل 

.2)و تأمر بتنفیذ التدابیر اللازمة على نفقته(الاستعجالالسلطة المختصة محله في حالات 

تنـاول المشـرع مسـألة و بعد الإبلاغ من وسائل الإلزام الحضاریة للحفاظ علـى البیئـة، و 

الإبــلاغ تنــازلا غامضــا، فلــم یفصــح عــن الطبیعــة القانونیــة لهــذه الأداة، هــل هــي حــق لــلإدارة، 

تلتـــزم بـــه تحـــت طائلـــة العقـــاب و مـــن ثـــم بعـــد بالنســـبة لنـــا مـــن مبـــادئ الضـــبط الإداري أم هـــو 

واجــــب علــــى الإدارة، یمثــــل بــــذلك حــــق لصــــالح الأفــــراد؟، و بعــــد الإبــــلاغ وســــیلة مــــن وســــائل

الحمایــة، فلقــد عــالج المشــرع فــي البــاب الأول مــن الفصــل الأول تحــت عنــوان الحــق العــام فــي 

بن صافیة سھام، الھیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، ملخص مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر فرع قانون الإدارة و 1

160، ص 2011–2010، كلیة الحقوق، بن عكنون، لسنة )01(المالیة، جامعة الجزائر 

10-03من قانون 46المادة  2
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كـــل شـــخص لـــه  علـــى  أن 10-03مـــن القـــانون رقـــم 07، و نصـــت المـــادة 1الإعـــلام البیئـــي

.2الحق في المطالبة بالمعلومات المتوفرة في أي شكل مرتبطة بحالة البیئة

كل ربان سفینة تحمل بضـائع خطیـرة أو 10-03من القانون رقم 57و ألزمت المادة 

ســامة أو ملوثــة و تعتبــر بــالقرب مــن المیــاه الخاضــعة للقضــاء الجزائــري أو داخلیهــا، أن یبلــغ 

عن كل حادث ملاحي یقع في مرتبة، و من شأنه أن یهدد بتلوین أو إفسـاد الوسـط البحـري و 

.3المیاه السواحل الوطني

هــــام و أعمــــال الســــلطة العامــــة و حمایتهــــا قانونــــا فــــإن حمایــــة البیئــــة مدرجــــة ضــــمن م

ــــر عــــن هــــذه  ــــوانین ذات طــــابع إداري، و تعتبــــر الأوامــــر الوســــیلة المناســــبة للتعبی بمقتضــــى ق

.4الأهداف و تحقیق الحمایة و المحافظة على النظام العام

:الحظر:الفرع الثالث 

ـــانون  البیئـــة فـــي إطـــار المتعلـــق بحمایـــة 10–03مـــن الأهـــداف التـــي نـــص علیهـــا ق

التنمیــة المســتدامة الوقایــة مــن كــل أشــكال التلــوث و الأضــرار الملحقــة بالبیئــة و ذلــك بضــمان 

و یعتبـــر الحظـــر كوســـیلة مـــن الوســـائل التـــي یمكـــن المحافظـــة علـــى .الحفـــاظ علـــى مكوناتهـــا

.البیئة

تهــدف یعتبـر الحظــر وســیلة قانونیـة یقــوم بتطبیقــه الإدارة عــن طریـق القــرارات الإداریــة،

التصـرفات بسـبب الخطـورة التـي تـنجم عـن ممارسـتها، و كمـا أشـرنا إلیـه إتیـانمن خلالـه منـع 

سابقا فإنه من خصائص قواعـد قـانون حمایـة البیئـة أن أغلبهـا عبـارة عـن قواعـد آمـرة، لا یمـن 

تتصـل بالنظـام العـام فـالحظر صـورة مـن صـور القواعـد الآمـرة التـي باعتبارهاللأفراد مخالفتها 

في القانون العام، الدكتوراهفي الجزائر، رسالة لنیل شھادة انیة الإداریة لحمایة البیئة بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانو1

92-91، ص 2009–2008جامعة الجزائر بین یوسف بن خدة، بن عكنون لسنة 

10-03من القانون 07المادة  2

10-03من القانون 57المادة  3

160بن صافیة سھام، المرجع السابق، ص  4



للبیئةالوقائیةالحمایة في الإداریةالأعمال دور                      الثانيالفصل

45

، و یقصــد بــه أیضــا 1رة و الأشــخاص الــذین یزاولــون نشــاطات مضــرة بالبیئــةقیــد كــل مــن الإدات

الوســــیلة التــــي تلجــــأ إلیهــــا ســــلطات الضــــبط الإداري، تهــــدف مــــن خلالهــــا منــــع إتیــــان بعــــض 

الخطـورة التـي تـنجم عـن ممارسـتها كحالـة حظـر المـرور فـي اتجـاه معـین أو تسـبب التصرفات 

ن معینــة، و لكــي یكــون أســلوب الحظــر قانونیــا لا بــد أن یكــون منــع وقــوف الســیارات فــي أمــاك

نهائیا و مطلقا و ألا تتعسـف الإدارة إلـى درجـة المسـاس بحقـوق الأفـراد و حیـاتهم الأساسـیة و 

مـــادي أو عمـــل مـــن أعمـــال اعتـــداءألا یتحـــول إلـــى عمـــل غیـــر مشـــروع فیصـــبح مجـــرد عمـــل 

.3قد یكون مطلقا أو نسبیا، و الحظر2ما یسمیه رجال القانون الإداريكالغضب 

:الحظر المطلق :أولا 

فــالحظر المطلــق هــو الغالــب فــي قــوانین حمایــة البیئــة، یمنــع إتیــان بعــض التصــرفات التــي 

لــدیها خطــورة كبیــرة مــن شــأنها أن تســبب ضــررا جســیما للبیئــة و المحــیط الطبیعــي، و بالتــالي 

لا تلـق علیـه أیـة اسـتثناءات، و لا یخضـع للإجـراءات التـي یخضـع بـات عاهذا المنع یكون من

، و یعتبر من القواعد الآمرة لا یمكن للأفراد مخالفتها لأنهـا مـن النظـام 4لها الترخیص الإداري

العام و من أمثلة حظر إلقاء القمامات في غیر الأماكن المحددة إلقاء الـنفط فـي میـاه الأنهـار 

ــــاه و البحــــار الضــــیقة أو فــــي  ــــةالمی ــــدات، اســــتخدام بعــــض الإقلیمی اســــتعمال بعــــض و  ’المبی

رة كالمخلفــات الذریــة و خطــالالكیمیاویــات فــي الصــناعات الغذائیــة، أو نقــل النفایــات الأجنبیــة 

.5اویة إلى داخل البلاد مهما كان المقابل المدفوعالكیم

27حوشین رضوان، المرجع السابق،ص  1

49بن قري سفیان، المرجع السابق، ص  2

65مقدم حسین، المرجع السابق، ص  3

، دراسة على ضوء التشریع الجزائري، مجلة التخرج لنیل شھادة "مایة البیئةلحالوسائل القانونیة "میدة جمیلة، ح 4

2001الماجستیر، جامعة البلیدة، 

.135، ص 2002قانون حمایة البیئة في ضوء التشریعات أللإسكندریة ، د ط ، الحلو،ب غماجد را 5
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بالنســــبة أمثلــــة ذلــــك أن القــــانون الجزائــــري نــــص علــــى قاعــــدة الحظــــر المطلــــق و مــــن

، 2000دیسـمبر24للنباتات المعدلة وراثیا بموجب نص المادة الأولى من القرار المؤرخ فـي 

.1و توزیع و تسویق و استعمال المادة الوراثیةإنتاجفإنه یمنع استیراد و 

حــول الســلامة الإحیائیــة 2000إضــافة غلــى أن الجزائــر صــادقت علــى بروتوكــول قرطاجنــة

فــي  بریــو دیجــانیروالموقــع علیــه فــي إطــار الاتفاقیــة الدولیــة بشــأن التنــوع البیولــوجي الموقّعــة 

و الـــذي یســـمح للـــدول التـــي تصـــادق علیـــه باتخـــاذ تـــدابیر بشـــأن اســـتیراد المـــواد 1995جـــوان 

ســانیة أو الحیوانیــة المحتویــة علــى عضــویات معتدلــة وراثیــا المحتمــل تأثیرهــا علــى الصــحة الإن

.حتى في حالة عدم كفایة الأدلة العلمیة

المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي أطــار التنمیــة 10-03و إذا كــان القــانون الأساســي لحمایــة البیئــة 

المستدامة لا یشتمل على تطبیقات كثیرة لهذا النوع من الحظر فإن القوانین الأخرى المكلـة لـه 

.وع من الحظرتتضمن تطبیقات عدیدة لهذا الن

حیــث نلمـــس هــذا الحظـــر فــي القـــانون المتعلــق بحمایـــة الســاحل و تنمیتـــه عنــدما نـــص 

البحریــة و البحریــة و الریاضــیاتالأنشــطة الإســتحمامیة و (علــى أنــه تمنــع الأنشــطة الســیاحیة 

على مستوى المنـاطق المحمیـة و المواقـع الإیكولوجیـة الحساسـة، كمـا )التخییم القار و المتنقل

ع التوســع الطــولي للمحــیط العمرانــي للتجمعــات الســكنیة الموجــودة علــى الشــروط الســاحلي یمنــ

كیلـــومترات مـــن الشـــریط الســـاحلي، و كـــذا یمنـــع لإقامـــة أي نشـــاط 03علـــى مســـافة تزیـــد عـــن 

.2صناعي جدید على الساحل

منه یحظر كـل صـب أو 51قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة في المادة 

ح للمیـــاه المســـتعملة أو رمـــي للنفایـــات، أي كانـــت طبیعتهـــا فـــي المیـــاه المخصصـــة لإعـــادة طـــر 

ــــر  ــــي غی ــــاه الت ــــار و الحفــــر و ســــرادیب جــــذب المی ــــي الآب ــــاه الجوفیــــة و ف ــــات المی تزویــــد طبق

138عمارة نعیمة، المرجع السابق، ص  1

10ؤرخة في م 10ج ر ،ع 2002فبرایر لسنة 05المتعلق بحمایة الساحل و تنمیتھ ، المؤرخ في 02_02قانون رقم 2

_02_2002.
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ن و السـیلاالتدفقات على التنظیم لتحدید شروط منع 50تخصیصها، و قد أحالنا نص المادة 

.1اشر أو غیر المباشر للمیاه و الموادو الطرح و التسریب المب

المـنظم لإفـراز الـدخان و الغبـار و 2000/37من المرسـوم رقـم 08/03نصت المادة 

الـــروائح فـــي الجـــو، علـــى حظـــر اســـتیراد و تصـــدیر المـــواد المســـتعملة و كـــذا المـــواد المحـــددة 

للمـــواد مـــع رقـــم المـــذكورة فـــي الملحـــق الأول مـــن المرســـوم، و قـــد جـــاء الملحـــق بقائمـــة كاملـــة 

.2تعریفتها الجمركیة

كــل بنــاء جدیــد أو غــرس أو تشــیید ســیاج ثابــت، و 05/12منــع قــانون المیــاد الجدیــدة 

كل تصرف یضر بصیانة الودیان و البحیـرات و البـرك و السـبخات و الشـطوط أو القیـام بـأي 

.3تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمیاه السطحیة في مجاري الودیان

مــن نفــس القــانون تفریــغ المیــاه القــذرة فــي الآبــار و الحفــر و الینــابیع و 464عــت المــادة و من

دیان أو إدخال مواد غیر صحیة فـي الهیاكـل و المنشـآت المائیـة و أماكن الشرب العمومیة و ال

.المخصصة للتزوید بالمیاه

:الحظر النسبي :ثانیا 

تعد خطرا على البیئة، و یرفع المنـع المقصود به منع القیام بأعمال أو نشاطات معینة 

بمجــــرد الحصــــول علــــى تــــرخیص مــــن طــــرف الســــلطات الإداریــــة المختصــــة، و فقــــا للشــــروط 

.5المحددة في قانون حمایة البیئة

10-03من القانون 51–50المادة  1

17بن صافیة سھام، المرجع السابق، ص  2

092005_04المؤرخة في 60، ج ر  العدد و المتعلق بقانون المیاه 2005سبتمبر  04المؤرخ في 05/12قانون  3

من نفس القانون46المادة  4

18بن صافیة سھام، المرجع السابق، ص  5
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ــــة  ــــى منــــع إتیــــان بعــــض الأعمــــال إلا فــــي حال و هــــو أیضــــا حینمــــا یــــنص المشــــرع عل

الحظـــــر النســـــبي و ، فالعلاقـــــة وثیقـــــة بـــــین كـــــل مـــــن1الحصـــــول علـــــى تـــــرخیص إداري بشـــــأنه

، ذلـــك أن 2التـــرخیص الإداري، و تكمـــن هـــذه العلاقـــة فـــي كونهمـــا أســـلوبین قـــانونیین متكـــاملین

المشرع في الحظر النسبي لا یجعـل التصـرف مبـدئیا محظـورا، لكـن الحظـر یـزول إذا اسـتوفى 

.3طلب المعنى شروط الترخیص الإداري، بعدها یمكن له مزاولة نشاطه

:لحالات الحظر النسبي، و منها أمثلة نذكر و 

فــــي عملیــــات الشــــحن و تحمیــــل المــــواد و 03/10مــــن القــــانون 55المــــادة اشــــترطت -

النفایـــات الموجهـــة للغمـــر فـــي البحـــر الحصـــول علـــى تـــرخیص یســـلمه الـــوزیر المكلـــف 

.4، هو حظر نسبي52بالبیئة، و علیه فإن الحظر المنصوص علیه في المادة 

المذكور أعـلاه أن المشـروع الجزائـري منـع 10–03من القانون 40المادة  في  نجد-

.5إتلاف ما یتعلق بالتنوع البیولوجي في الأوساط البیئیة

المـــذكور أعــلاه علـــى حظــر داخـــل المجـــال 10–03مــن القـــانون 33نصــت المـــادة -

ال المحمـــي كـــل عمـــل مـــن شـــأنه أن یضـــر بـــالتنوع البیولـــوجي أو أن یشـــوه طـــابع المجـــ

المــذكور 33المحمــي و لقــد حــدد المشــرع الجزائــري مجــال الحظــر بــنفس نــص المــادة 

، الرعویـــــةو  یـــــةالغابأعـــــلاه، و هـــــي الصـــــید و الصـــــید البحـــــري الأنشـــــطة الفلاحیـــــة و 

الأنشــطة الصــناعة و المنجمیــة و الإشــهاریة و التجاریــة، انجــاز الأشــغال و اســـتخراج 

135، ص 2002لحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسكندریة، د ط ، ماجد راغب ا 1

66مقدم حسن، المرجع السابق، ص  2

47، 46مقاني فرید، المرجع السابق، ص  3

، سالف الذكر03/10من قانون 52و 55المادة  4

المرجع نفسھ 10_03من القانون 40المادة  5
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اســـتعمال المیـــاه، تنقـــل المـــارة أیـــا كانـــت الوســـیلة المـــواد القابلـــة أو غیـــر القابلـــة للبیـــع، 

.1المستخدمة شرود الحیوانات الألفیة، و أخیرا التحلیق فوق المجال المحمي

من نفس القانون صب أو طرح المیاه المسـتعملة أو رمـي 51حظر المشرع في المادة -

یـة و فـي لنفایات، أیا كانت طبیعتها، فـي المیـاه المخصصـة لإعـادة تزیـد طبقـات الجوف

.2الآبار و الحفر و سرادیب جذب المیاه التي غیر تخصیصها

فـــي مجـــال حمایـــة البحـــر داخـــل المیـــاه البحریـــة 52فـــي المـــادة منـــع المشـــرع الجزائـــري-

:الخاضعة للقضاء الجزائري كل صب أو غمر او ترمید لمواد من شأنها 

الإضرار بالصحة العمومیة و الأنظمة البیئیة البحریة-

.نشطة البحریة كما في ذلك الملاحة و التربیة المائیة و الصید البحريعرقلة الأ-

التقلیل من القیمة الترفیهیة و الجمالیة للبحر و المناطق السـیاحیة، و المسـاس بقـدرتها -

.3السیاحیة

في حمایة الإطار المعیشي عن حظـر كـل إشـهار علـى عقـارات 67كما نصت المادة -

..4ذات طابع جمالي أو تاریخي

ــــنص  ا- یمنــــع مــــرور :"مــــن القــــانون المتعلــــق بحمایــــة الســــاحل و تثمینــــه 23لمــــادة ت

، أمـــا الفقـــرة الثانیـــة مـــن نفـــس المـــادة تـــنص "العربـــات و وقوفهـــا علـــى الضـــفة الطبیعیـــة

یــرخص عنــد الحاجــة بمــرور عربــات مصــالح الأمــن و الإســعاف و مصــالح تنظیــف :"

.5الحظر المطلق و النسبي، حیث أن هذه المادة تناولت "الشواطئ و صیانته

من القانون نفسھ33المادة  1

من القانون نفسھ51المادة  2

سالف الذكر 03/10من القانون52المادة  3

من القانون نفسھ67المادة  4

ج ر العدد 2002فبرایر،  سنة 05المؤرخ في 02_02، رقم من القانون المتعلق بحمایة الساحل و تنمیتھ23المادة 3

022002_10مؤرخة في 10
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ـــق و الحظـــر النســـبي ـــین الحظـــر المطل ـــق محجـــوز 1و الفـــرق ب ، هـــو أن الحظـــر المطل

.للمشرع، و ما على الإدارة في هذه الحالة إلا تنفیذ القواعد القانونیة دون توسیع سلطاتها

أمـــا الحظـــر النســـبي فـــإن المشـــرع یمنـــع إتیـــان التصـــرف و لكنـــه یـــرخص بـــه فـــي حالـــة تـــوافر 

، هـذه الشـروط تقـوم الإدارة بدراسـتها بدقـة، فـإذا مـا تخلـف بإتیانـهروط القانونیة التـي تسـمح الش

.بعضها رفضت الترخیص

، و هـو لا یسـتعمل 2من جهة أخرى یمكن القـول أن الحظـر المطلـق یكـون دائمـا نهائیـا

فة إلا فـي حالــة الأخطــار الجسـمیة التــي مــن شـأنها أن تســبب أضــرار جسـمیة ســواء للبیئــة بصــ

عامة أو للصحة البشریة بصفة خاصـة، فـي حـین أن الحظـر النسـبي لا یمكـن أن یتحـول إلـى 

اولة نشاط ما و تتـوفر فیـه الشـروط القانونیـة مز مطلق ذلك أن الشخص الذي یرغب في حظر 

.3تكون الإدارة ملزمة بمنحه الترخیص متى توافرت الشروط القانونیة

:لحمایة الوقائیة للبیئةا في الحدیثةألإداریةالوسائلدور  : المطلب الثاني

لــم یكتـــف المشــرع الجزائـــري فـــي مجــال حمایـــة البیئـــة علــى التصـــرفات الإدارة التقلیدیـــة 

المخولــة للســلطة الإداریــة مــن أجــل تــوفیر حمایــة للبیئــة، بــل أوجــد لهــا تصــرفات حدیثــة تقنیــة 

الفــرع (التحقیــق العمــومي،)الفــرع الثــاني(دراســات التــأثیر،)الفــرع الأول(تتعلــق بالمجــال البیئــي 

.طرالخدراسة )الثالث

دراسات التأثیر:الفرع الأول

خصص المشرع الجزائري الفصل الرابع تحت عنوان نظام تقییم الآثار البیئیة لمشـاریع التمنیـة 

المتعلــــق بحمایــــة البیئــــة فــــي إطــــار التنمیــــة المســــتدامة لكــــل دراســــات 10–03مــــن القــــانون 

.التأثیر، و هما دراسة مدة التأثیر و موجز التأثیر

47مفاني فرید، المرجع السابق،ص  1

112جمیلة جمیدة، مرجع سابق، ص  2

18بن صافیة سھام، مرجع سابق، ص  3
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"المذكورة أعلاه  علـى 10–03من القانون 15و نصت المادة  تخضـع مسـبقا و :

حســـب الحالـــة، لدراســـة التـــأثیر أو لمـــوجز التـــأثیر علـــى البیئـــة، مشـــاریع التنمیـــة و الهیاكـــل و 

لأعمــال و بــرامج البنــاء و التهیئــة، الفنیــة الأخــرى، و كــل ا(المنشــآت و المصــانع و الأعمــال 

التــي تــؤثر بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــورا أو لاحقــا علــى البیئــة، لاســیما علــى الأنــواع و 

المـــوارد و الأوســـاط و الفضـــاءات الطبیعیـــة و التوازنـــات الإیكولوجیـــة، و كـــذلك علـــى إطـــار و 

.1"نوعیة المعیشة تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

.و لذا سندرس هنا فرع في نقطتین دراسة مدى التأثیر و موجز التأثیر

دراسة مدى التأثیر:أولا

تجسید مبدأ ل ایعد الطابع التقني و الوقائي لدراسة مدى التأثیر على البیئة أساس

.الاحتیاط الذي تقوم علیه السیاسة الحمائیة للبیئةو الوقایة 

للقواعــد التقنیــة یتــولى القضــاء الإداري رقابــة و فحــص مــدة جدیــة و لضــمان التجســید الحقیــق 

.2الدراسات المیدانیة ذات الطابع الوقائي و مدى مطابقتها للقواعد التقنیة ذات الشأن

یعــد إجــراء دراســة مــدى التــأثیر علــى البیئــة فــي الكثیــر مــن دول العــالم، مــن أهــم الأدوات التــي 

لمتطلبــات البیئیــة بمفهومهــا الواســع أو الضــیق ضــمن تهــدف إلــى ضــرورة إدراج المعطیــات و ا

المشــــروعات التنمویــــة بصــــفة عامــــة و المشــــاریع الصــــناعیة بصــــفة خاصــــة قبــــل الشــــروع فــــي 

و هذا الإجراء له أهمیة كبیـرة فـي المحافظـة علـى البیئـة أو مـا یعـرف مـؤخرا بالتنمیـة .انجازها

.3المستدامة

سالف الذكر10-03من القانون 15المادة  1

لقاید، تلمسان، وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر ب2

177، ص 2007لسنة جویلیة 

3 Michel Prieur, op-cit, p 67
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الــــــنص 1990فبرایــــــر 27مــــــؤرخ فــــــي ال 78 – 90و یعــــــد المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 

.1التنظیمي الأول المتعلق بدراسات مدى التأثیر

تعتبر دراسة مدى التأثیر على البیئة إجراء إداریا قبلیا و لا تشكل تحسنا إداریـا محضـا، لأنهـا 

.2منح أو عدم منح الترخیصبسار إعداد القرار الإداري الخاص تدخل في م

و اعتبــــر المشــــرع دراســــة مــــدى التــــأثیر وســــیلة قانونیــــة و إجــــراء یجــــب اتخــــاذه فــــي المشــــاریع 

عـــن هـــذه  المترتبـــةالاقتصـــادیة بجمـــع أنواعـــه، و ذلـــك لمعرفـــة جمیـــع الانعكاســـات و النتـــائج 

زنهـــا مـــن جهـــة و علـــى الســـكان مـــن جهـــة االمشـــاریع و معرفـــة مـــدى تأثیرهـــا علـــى البیئـــة و تو 

مـاي 19المـؤرخ فـي 145-07مـن المرسـوم التنفیـذي )02(لمـادة و بالرجوع لنص ا.3أخرى

تهــدف دراســة أو :"، التــي حــددت مفهــومي دراســة التــأثیر و مــوجز التــأثیر معــا یقولهــا 2007

مــوجز التــأثیر إلــى تحدیــد مــدى ملائمــة إدخــال المشــروع فــي بیئتــه مــع تحدیــد و تقیــیم الآثــار 

ق مــن التكفــل بالتعلیمــات المتعلقــة بحمایــة البیئــة المباشــرة او غیــر المباشــرة للمشــروع و التحقیــ

كما تضمن هذا المرسوم عـدة أحكـام تتعلـق بمحتویـات دراسـة أو .4"في إطار المشروع المعني

.موجز التأثیر على البیئة في الملحق الأول به

ســالف الــذكر تتضــمن مضــمون دراســته التــأثیر 10–03مــن القــانون 16أمــا المــادة 

:المتمثل في 

عرض عن النشاط المزمع القیام به-

.وصف للحالة الأصلیة للموقع و البیئة اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به-

91ص بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، 1

178ص وناي یحي، المرجع السابق، 2

لكحل، مفھوم البیئة و مكانتھا في التشریعات الجزائریة، مجلة المفكر، العدد السابع، جامعة یحي فارس، المدیة، ص أحمد3

235

المحدد لمجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على 19/05/2007المؤرخ في 145–07المرسوم التنفیذي 4

2007، سنة 34، العددج ر دراسة و موجز التأثیر على البیئة، 
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وصف للتأثیر المحتمل على البیئة و علـى صـحة الإنسـان بفعـل النشـاط المزمـع القیـام -

.به و الحلول البدیلة المقترحة

لتــراث الثقــافي، و كــذا تأثیراتهــا علــى عــرض عــن آثــار النشــاط المزمــع القیــام بــع علــى ا-

.الاقتصادیة–الظروف الاجتماعیة 

عــــرض عــــن تــــدابیر التخفیــــف التــــي تســــمح بالحــــد أو بإزالتــــه، و إذا أمكــــن بتعــــویض الإشــــارة 

.1..."المضرة بالبیئة و الصحة

المحـــدد لمجـــال تطبیـــق و محتـــوي و كیفیـــات  145مـــن المرســـوم التنفیـــذي 60أمـــا المـــادة 

المصادقة على دراسـة و مـوجز التـأثیر علـى البیئـة، فقـد بینـت مضـمون محتـوى دراسـة التـأثیر 

.2أو موجز التأثیر المعد على أساس حجم المشروع و الآثار المتوقعة

كما یخضع منح التـرخیص المتعلـق بالنشـاطات الصـاحبة التـي تمـارس فـي المؤسسـات 

مومیـة او الخاصـة، المقامـة مؤقتـا أو دائمـا و و الشركات و مراكـز النشـاطات، و المنشـآت الع

التــي لا توجــد ضــمن قائمــة المنشــآت المصــنفة فــي حمایــة البیئــة و كــذا النشــاطات الریاضــیة 

الصــاحیة و النشــاطات التــي تجــري فــي الهــواء الطلــق والتــي قــد تســبب فــي أضــرار ســمعیة، أو 

.3لشروط محددةتسبب صخبا إلى إنجاز دراسة التأثیر و استشارة الجمهور طبقا 

و لا بـــد أن تكـــون الدراســـة قبـــل أو أثنـــاء إنشـــاء المشـــروع، لأن التـــدخل اللاحـــق غالبـــا مـــا لا 

، و قبــل البــدء فــي إنجــاز الهیئــة، و ذلــك بدراســة 4یكــون لــه الأثــر الفعــال، و مكلفــا و مســتحیلا

.المذكور آنفا10–03من القانون 16المادة  1

المذكور سالفا145–07من المرسوم التنفیذي 60المادة  2

المذكور سابقا10–03من القانون 02الفقرة 74المادة  3

180وناس یحي، المرجع السابق، ص  4
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علــى  مــدى تــأثیر هــذه التهیئــة علــى الصــحة العامــة علــى الفلاحــة، علــى البیئــة، علــى الآثــار،

.1السیاحة

موجز التأثیر:ثانیا 

سـالي تعد آلیة موجز التأثیر على البیئة آلیة وقائیة جدیدة تضمنها قـانون حمایـة البیئـة 

المفعول 

و هذا الإجراء لا یختلف عن دراسة مدى التأثیر مـن حیـث الطبیعـة أو الهـدف المرجـو 

منه، كونه یعتبر وسیلة أو أداة قانونیة وضعها المشرع بیـد الإدارة لتمـارس سـلطاتها الضـبطیة 

.2من میدان حمایة البیئة

ال و یمكـــن الفـــرق بـــین دراســـة مـــدة التـــأثیر و دراســـة مـــوجز التـــأثیر فـــي طبیعـــة الأشـــغ

المتوقعـــة و درجـــة خطورتهـــا و تأثیرهـــا علـــى البیئـــة، فالمشـــاریع الأقـــل خطـــورة و التـــي تخضـــع 

لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي، تخضع لموجز التـأثیر و هـي دراسـة أقـل صـرامة 

.3من دراسة مدى التأثیر

بینهمــا تمكــن فــي حجــم الأهمیــة المرتبطــة بحجــم المشــروع و الاخــتلافغیــر أن أوجــه 

مــدى تــأثیره علــى البیئــة، بــدلیل أن المشــرع جعــل الموافقــة علــى مــوجر التــأثیر مــن اختصــاص 

، بینمـا الموافقـة علـى دراســة مـدى التـأثیر تكـون مـن اختصـاص الــوزیر إقلیمیـاالـوالي المخـتص 

.4المكلف بالبیئة

84مقدم حسین، المرجع السابق، ص  1

84حسین، المرجع السابق، ص مقدم 2

185وناس یحي، المرجع نفسھ، ص  3

84مقدم حسین، المرجع السابق، ص  4
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:التحقیق العمومي:الفرع الثاني 

لحمایــــة البیئــــة، بحیــــث یشــــترط المشــــرع یعتبــــر هــــذا الأســــلوب وســــیلة تطبیقیــــة میدانیــــة 

بالنســــبة لــــبعض الأنشــــطة التــــي تخضــــع لدراســــة التــــأثیر أو مــــوجز التــــأثیر، أن تقــــوم الهیئــــات 

الإداریة المختصة بفتح تحقیق عمومي و تعلم الجمهور بقرار فتح حول المشـرع، بـالتعلیق فـي 

ر فــي جریــدتین یــومیتین مقــر الولایــة و البلــدیات المعینــة و فــي موقــع المشــروع، و كــذلك النشــ

معلومــــات مفصــــلة عــــن (وطنیتــــین، و یحــــدد فــــي هــــذا الإعــــلان موضــــوع التحقیــــق بالتفصــــیل 

، و تحدد مدة التحقیـق التـي لا یمكـن أن تتجـاوز شـهرا واحـد، و )المشروع المعني بهذا الإجراء

.الأوقات و الأماكن المخصصة للجمهور لإبداء ملاحظاته حول المشرع

الأولـــى لإجـــراء التحقیـــق العمـــومي كآلیـــة للمشـــاركة الجماهیریـــة فـــي بلـــورة التطبیقـــاتارتبطـــت

و المجــالات المحــددة دون غیرهــا، لیعــرف هــذا القضــایاالقــرارات و السیاســات العامــة بــبعض 

الإجراء امتداده بعـد ذلـك لقضـایا و مجـالات أخـرى و منهـا المجـال البیئـي بالخصـوص، حیـث 

المعاصــرة مكانــة مهمــة لعملیــة التحقیــق العمــومي، كــإجراء أولــت الأطــر و التشــریعات البیئیــة 

.1أساسي یتطلبه إعداد و بلورة القرارات ذات العلاقة المباشرة بقضایا المحیط البیئي

علــــى إجــــراء التحقیــــق العمــــومي بــــإجراء 21فــــي مادتــــه 03/10و لقــــد نــــص القــــانون 

Les"المصـنفة أساسـي فـي بلـورة القـرارات الإداریـة المتعلقـة بالمنشـآت  établissements

classés" : سبق تسلیم الرخص الخاصة بالمنشآت المصنفة تحقیق عمومي و تقـدیم دراسـة "

.2"المحتملة للمشروعالانعكاساتجز التأثیر و دراسة تتعلق بالأخطار و و مو 

ني في حمایة البیئة، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون، جامعة دبركات كریم، مساھمة المجتمع الم1

185، ص 2014–2013مولود معمري، تیزي وزو، لسنة 

السالف الذكر03/10من القانون 21المادة  2
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و یتـــــیح آلیـــــة التحقیـــــق العمـــــومي و مـــــن خـــــلال مختلـــــف إجراءاتهـــــا المدنیـــــة، الفرصـــــة 

الفـــــاعلین فـــــي المجـــــال البیئـــــي للمشـــــاركة فـــــي بلـــــورة القـــــرارات أو التـــــدابیر المتعلقـــــة لمختلـــــف 

بالموضــوع محــل التحقیــق، إذ توئــل مهمــة التحقیــق مــن الناحیــة العملیــة إلــى جهــة او شــخص 

»"محـافظ التحقیـق"محـدد قانونـا  commissaire enquêteur یتـولى اسـتقبال انشـغالات «

روع و بطــرق مختلفــة، كإعــداد ســجل خــاص تــدون فیــه جمیــع و تعلیقــات المــواطنین حــول المشــ

المــواطنین مــن لإشــغالاتو الملاحظــات، أو عــن طریــق الاســتماع المباشــر الاقتراحــاتهــذه 

»خلال النقاش العام  Le débat public ك تقریـرا بشـأن كـل لیرفع متـولي التحقیـق بعـد ذلـ«

.1و تعلیقات حول المشروع أمام الجهات المعنیة باتخاذ القرار النهائي ءما بلغه من آرا

و لا تتوقـــــف الأهمیـــــة العملیـــــة للإجـــــراء التحقیـــــق العمـــــومي عنـــــد ضـــــمان مشـــــاركة المیدانیـــــة 

أصـلي و بإجراءللتنظیمات المدنیة، و الأفراد في مسارات التحقیق، بل یعد هذا الإجراء سواء 

البیئــي، فهــو وســیلة مهمــة التــأثیرمكمــل لإجــراءات أخــرى لدراســة مباشــر فــي بلــورة القــرار أو ك

فـــي مجـــال الإعـــلام البیئـــي و نشـــر المعلومـــات و المعطیـــات بالتـــدابیر و البـــرامج ذات التـــأثیر 

المباشر على المحیط البیئي، إذ یرى العدید من الأساتذة و المهتمـین بمجـال حمایـة البیئـة فـي 

ة و فعالــــة فــــي تكــــریس مفهــــوم الدیمقراطیــــة الإیكولوجیــــة إجــــراء التحقیــــق العمــــومي، آلیــــة مهمــــ

.2لحمایة البیئة 

:دراسة الخطر:الفرع الثالث 

للمنشـــآت المصـــنفة الخاضـــعة للتـــرخیص لتـــدابیر وقایـــة الاعتیادیـــةتخضـــع النشـــاطات 

.لمواجهة الآثار المباشرة و الغیر المباشرة على المحیط

186بركات كریم، المرجع نفسھ، ص  1

04، ص 1992، 2، العدد 2طیارطھ، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلة  2
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في خضوع المنشأة لدراسة مـدة التـأثیر علـى البیئـة أو دراسـة مـوجز وقایة هذه التدابیر التتمثل 

فـي  تنحصـرالتأثیر أو دراسة التأثیر على التهیئة العمرانیة، إلا أن خطورة المنشـآت لا 

لتصحیح هي ذاتها مصدر للخطر ضمن حالات اسـتثنائیة، تتعداهاآثار نشاطاتها العادیة بل 

طبیعیـــة، و لهـــذا الغـــرض و لمواجهـــة هـــذه  كـــوارث كحالـــة وقـــوع انفجـــار أو حریـــق أو حـــدوث

الظــروف الطارئــة و المحتملــة أعــادة المشــرع تنظــیم دراســة وقائیــة تتحصــل فــي دراســة الخطــر 

.1بغیة حصر جمیع المخاطر المحتملة للمشروع

"ســــالف الــــذكر علــــى أنــــه 03/10مــــن قــــانون 21كمــــا نصــــت المــــادة  یســــبق تســــلیم :

التـــأثیر أو مـــوجز التـــأثیر و تحقیـــق عمـــومي و دراســـة تتعلـــق تقـــدیم درایـــة الاســـتغلالرخصـــة 

ـــة للمشـــروع علـــى الصـــحة العمومیـــة و النظافـــة و الأمـــن و الانعكاســـاتبالأخطـــار و  المحتمل

الفلاحــة و الأنظمــة البیئــة و المــواد الطبیعیــة و المواقــع و المعــالم و المنــاطق الســیاحیة، أو قــد 

.2"تسبب في المماس براحة الجواز

"على أنه 27كما نصت المادة  .3"یقع عن إنجاز دراسة الأخطار على عاتق المستغل:

تحدید المخاطر المباشرة أو الغیر المباشـرة التـي تعـرض الأشـخاص و الخطر و تهدف دراسة 

الممتلكــات و البیئــة للخطــر، مــن جــراء نشــاط المؤسســة المصــنعة مهمــا كــان الســبب داخلیــا أو 

.4خارجیا

الخطر أساس اعتماد مخططات التدخل الخاصة،و التي تسـمح فـي حالـة تشكل دراسة

وقــع حــادث أو تلــوث عرضــي ضــمان ســلامة و الحفــاظ علــى صــحة الســكان و البیئــة، و كــذا 

.1تقدیم معلومات مبكرة للمنتخبین المحلیین و الجمهور

186-185وناس یحي، المرجع السابق، ص  1

سالف الذكر03/10من قانون 21المادة  2

قانون نفسھ03/10من القانون 27المادة  3

94بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  4
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شـروع كما یجب أن تتضمن دراسة الخطر عرضا عاما للمشروع، وصف الأماكن المجاورة للم

و المحـــیط الـــذي قـــد یتضـــرر فـــي حالـــة وقـــوع حـــادث، و یشـــمل علـــى المعطیـــات الفیزیائیـــة و 

الاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة و الثقافیـــة، و تحدیـــد جمیـــع المخـــاطر الناجمـــة عـــن اســـتغلال كـــل 

منشأة معتبرة، و القیـام بتحلیـل المخـاطر و العواقـب علـى مسـتوى المؤسسـة المصـنفة، وتحلیـل 

وقــوع حــادث فیهـا العمــال داخــل المؤسســة و البیئــة، و علــى الســكان فـي حالــة الآثـار المحتملــة

.كذا الآثار الاقتصادیة و المالیة المتوقعة

و تفادیـــا لحـــدوث خلـــط أو لـــبس بـــین دراســـة الخطـــر و مـــدى التـــأثیر، و المراجعـــة البیئیـــة أو 

راستین السابقتین، و وضحت المدیریة العامة للبیئة استقلالیة هذه الدراسة و انفصالها على الد

.و بینت القواعد المرجعیة الخاصة

:2ما یلي  على  تشتمل القواعد المرجعیة الخاصة بدراسة الخطر

تشــكل دراســة الخطــر وثیقــة مهمــة للحصــول علــى رخصــة اســتغلال إلــى جانــب دراســة -1

مدى التأثیر

ینبغـــي أن تعـــرض الأخطـــار التـــي تمثلهـــا المؤسســـة فـــي حالـــة وقـــوع حـــادث، و تبریـــر -2

التــدابیر اللازمــة للتقلیــل مــن احتمــال وقــوع الحــادث و انتشــار آثــاره، و بــذلك یجــب أن 

:تشمل على العناصر التالیة 

وصف مختلف المنشآت المتواجدة في منطقة الدراسة-

وصف البیئة-

داخلي و الخارجي للمنشأةتعیین المخاطر ذات المصدر ال-

.التدابیر المتخذة لاتقاء أخطار الحوادث المعروفة و تبریرها-

188وناس یحي، المرجع السابق، ص  1

191-190وناس یحي، المرجع السابق، ص  2
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التــدابیر المتخــذة لمواجهــة الآثــار المحتملــة علــى البیئــة الناجمــة عــن حــوادث تــؤدي إلــى -

.تلویث الحیاة الهواء

.تنظیم الإسعافات للمجروحین المحتملین-

ذكر المنشأة وصنف الوحدة-3

:في الحمایة الوقایة للبیئةالاتفاقیةدور الأعمال الإداریة :المبحث الثاني 

بالإضـــافة إلــــى اضــــبط حـــول المشــــرع الجزائـــري للهیئــــات الإداریـــة القیــــام بأعمـــال أخــــرى 

و التــي تتمثــل فــي التخطــیط البیئــي الــذي یعتبــر مــن أهــم الاتفاقیــةالإداري تســمى بالتصــرفات 

المســائل التــي تعتمــد علیهــا الدولــة فــي عملیتهــا الإداریــة، العقــود الإداریــة و هــي مجموعــة مــن 

.العقود التي تبرمها السلطات الإداریة من أجل حمایة البیئة، النشاط التحفیزي

التصـــرفات الاتفاقیـــة فـــي  رناولنـــا فیـــه دو ت:إلـــى تقســـیم مبحثنـــا هـــذا إلـــى طلبـــین إرتئینـــاو لقـــد 

ــــة الوقائیــــة للبیئــــة .، أمــــا دور التحفیــــز فــــي الحمایــــة الوقائیــــة للبیئــــة)المطلــــب الأول(الحمای

)المطلب الثاني(

:الاتفاقیة في الحمایة الوقائیة للبیئةألإداریة التصرفات  دور :المطلب الأول

دور التصــرفات الاتفاقیــة فــي مجــال الحمایــة الوقائیــة للبیئــة فــي كــل مــن التخطــیط یتمثــل

البیئــي، و العقــود الإداریــة و لــذا ســنتناول كــلا مــن دور التخطــیط البیئــي فــي الحمایــة الوقائیــة 

).الفرع الثاني(، دور العقود الإداریة في الحمایة الوقائیة للبیئة )الفرع الأول(للبیئة في 
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:دور التخطیط البیئي في الحمایة الوقائیة للبیئة:الأول الفرع 

یعتبــــر التخطــــیط مــــن أهــــم الســــائل التــــي تعتمــــد علیهــــا الدولــــة فــــي عملیتهــــا الإداریــــة، 

، و هــو أســلوب حــدیث 1فــالتخطیط یعتبــر رؤیــة مســتقبلیة و استشــرافیة، ثــم الاســتعداد لمواجهتــه

للبیئة من الأخطار أو الأضرار التي قد تلاحـق انتهجته الجزائر من أجل تحقیق حمایة وقائیة 

ــــة أو  ــــاول عنصــــرا مــــن العناصــــر البیئی ــــه كــــل مخطــــط یتن ــــي بأن بهــــا و یعــــرف المخطــــط البیئ

.2جمیعها

و المشــــرع الجزائــــري اســــتعمل التخطــــیط البیئــــي كــــأداة لحمایــــة البیئــــة فــــي أكثــــر مــــن مناســــبة 

البیئـة و التنمیـة المسـتدامة، و كالمخطط الوطني لتهیئـة الإقلـیم، و المخطـط الـوطني مـن أجـل

المــــوارد لتهیئــــةمخططــــات التهیئــــة و التعمیــــر و مخططــــات المیــــاه،و المخططــــات التوجیهیــــة 

نیــة و طالمائیــة، و مخطــط تهیئــة الســیاحة و مخطــط تنمیــة الثــروة الصــیدیة، و المخططــات الو 

.3المحلیة لتسیر النفایات

:4مرة تضعنا في لبس نذكر منهاالتي جاء بها المشرع في كلالاصطلاحاتغیر أن 

)المستدامةتعلق بتهیئة و تنمیة من القانون الم22المادة (المخططات التوجیهیة -

المتعلـق بحمایـة 02–02مـن القـانون رقـم 33المـادة (مخططات التدخل المسـتعجل -

).الساحل و تنمیته

لوقایـــــة مـــــن المتعلـــــق با20–04مـــــن القـــــانون 16المـــــادة (المخطـــــط العـــــام للوقایـــــة -

).الأخطار الكبرى و تسیر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

120بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1

35جع السابق، ص وناس یحي، المر 2

121بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  3

122المرجع نفسھ، ص  4
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الدولـــة الجزائریــــة أســـلوبیین مــــن التخطـــیط و همــــا التخطـــیط المحلــــي و اعتمـــدت

، و )أ(التخطیط الجهوي، لذا سوف نقوم بتقسیم هذه الجزئیة إلـى التخطـیط البیئـي المحلـي 

  ).ب(التخطیط البیئي الجهوي 

:التخطیط البیئي المحلي :أولا  

أدوات التخطـیط البیئـي للتهیئـة و التعمیـر هـي أولـى التخطـیط المحلـي المتعلـق بالبیئــة، 

.1غیر أنها أثبتت قصورها نتیجة للسیاسات العامة، و عدم تحقیق الأهداف المرجوة منه

ي فـــي مجـــال و لهـــذا الســـبب أعیـــد التفكیـــر فـــي نمـــط جدیـــد للتســـییر و إعـــداد التخطـــیط المحلـــ

حمایــــة البیئــــة بشــــكل یســــتوعب كــــل الاهتمامــــات للمحلیــــة المتمــــایزة مــــن جهــــة و الاهتمامــــات 

الجهویــة المتجانســة بالنســبة للأقــالیم المتاخمــة، التــي لهــا نفــس العوامــل الطبیعیــة كالســهوب و 

و یهــــدف التخطــــیط المحلــــي إلــــى تفعیــــل دور البلــــدیات و تعزیــــز .2الخ...الصحراء و الساحل 

تـــدخلاتها فـــي تصـــور الحلـــول و صـــیاغة الأهـــداف الاســـتراتیجیة الملائمـــة لمواجهـــة التحـــدّیات 

ظهر نوعان من التخطیط المحلي هما.3البیئیة المحلیة القائمة بها أو المهدّد بحصولها

:و هلذا ظهر نوعان من التخطیط المحلي هما 

لمیثاق البلدي للبیئة و التنمیة المستدامةا-

المحلیـــة لعـــام  21 القـــرن یصـــطلح علیـــه أجنـــدا(المخطـــط البلـــدي لحمایـــة البیئـــة أو مـــا-

2001–2004(

-

92، ص مقدم حسین، المرجع السابق 1

92المرجع نفسھ، ص  2

جویلیة 08دعموش فاطمة الزھراء، سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون، لسنة 3

99، ص 2010
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المیثاق البلدي للبیئة و التنمیة المستدامة -1

اعتمد لأول مرة المیثاق البلدي من أجل البیئة و التنمیة المستدامة فـي إطـار برنـامج الإنعـاش 

، و جــاء ضــمن أهدافــه تحدیــد الأعمــال التــي تجــب أن 2004–2001الثلاثــي الاقتصــادي

تقــوم بهــا الســلطات البلدیــة مــن أجــل الحفــاظ علــى البیئــة ذات نوعیــة جیــدة، و انتهــاج سیاســة 

.1نمیة مستدیمة على مستوى البلدیةفعالة لتحقیق ت

لــى تجــاوز القصــور الــذي انتــاب حمایــة البیئــة علــى و یعتبــر كوثیقــة محلیــة توجیهیــة، تهــدف إ

المستوى المحلي بهدف تحسین حالة البیئة و ضمان تنمیـة المسـتدامة علـى النحـو الـذي أقرتـه 

.19922قمة الأرض بریو سنة 

ء، تضـــمن الجـــزء الأول منــــه الإعـــلان العــــام و اشـــتمل هـــذا المیثــــاق علـــى ثلاثـــة أجــــزا

المحلیــة لعــام  21 القــرن الموجـه للمنتخبــین المحلیــین، و المخطــط المحلــي للعمـل البیئــي أجمــدا

.3، كما شمل عرضا للمؤشرات الخاصة بتقییم البیئة2004–2001

:4الأخلاقي للمنتخبین بمحلیین تتمثل فيالالتزامتضمن الإعلان العام إعلان النوایا أو 

الوعي بالمسؤولیة الجماعیة لحمایة البیئة-

دور الفعال للبلدیات لقربها من المواطنال-

ضرورة المحافظة على الموارد الطبیعیة من أجل تحقیق التنمیة المستدامة-

.بعدم نقل المشاكل البیئیة الحالیة للأجیال القادمةالالتزام-

ـــزامألإعـــلام  اشـــتملكمـــا  ـــذ ألإل ـــة حـــولبتنفی ـــة و التنمیـــة برنـــامج للإعـــلام و التربی ـــة البیئ حمای

أعوان الإدارات المحلیـة و عمـوم المـواطنین و اسـتعمال المستدامة لصالح المنتخبین المحلین،

58وناس یحي، المرجع السابق، ص  1

99دعموش فاطمة الزھراء، المرجع السابق، ص  2

92مقدم حسین، المرجع السابق، ص   3

58یحي، المرجع السابق، ص وناس 4
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ـــة و الوســـائل الاقتصـــادیة و آلیـــات اشـــتراك  وســـائل التخطـــیط و التصـــور و الوســـائل التنظیمی

.1ني في تسییر البیئةبمجتمع المد

و اشــتمل المخطـــط المحلـــي للعمـــل البیئـــي، و الـــذي یعــد أرضـــیة عمـــل تبنـــى علیـــه الجماعـــات 

:2المحلیة سیاستها في المحافظة على البیئة، جملة من المحاور تضمنت ما یلي

نظــام التخطــیط اعتمـادضـرورة إیجــاد تسـییر مســتدیم للمــوارد البیولوجیـة و الطبیعیــة، و -

المحلـــــي المبنـــــي علـــــى احتـــــرام تجـــــانس الخصوصـــــیات الطبیعیـــــة لمختلـــــف التســـــییرو 

.العناصر الطبیعیة

تعاون بین البلدیات لمواجهة التدهور البیئي، و تهیئة المناطق الصناعیةإحداث-

.حمایة الأراضي الفلاحیة-

تهیئة المدن، و التسییر المحكم إیكولوجیا للنفایات،و تسیر المخاطر الكبرى-

.في مراحل صنع القرار البیئيإشراكهمواطنین و استشارة الم-

.القیام بالتقییم الدوري لحمایة البیئة و إنشاء الوظائف الخضراء-

ـــام البلـــدیات  ـــة، قی ـــیم البیئ ـــق بالمؤشـــرات الخاصـــة بتقی ـــث المتعل و تضـــمن المحـــور الثال

2001دة بـین البیانات البیئیة و تقییمها خـلال الفتـرة الممتـبعملیات جرد و إحضاء لجملة من

.3،و تخصیص عائدات مالیة لكل برنامج مقترح للتدخل على المستوى المحلي2004–

 2001لعـام  21 القـرن  لحمایة البیئة أو ما یصطلح علیها أجنداالمخطط البلدي -2

–2004

59وناس یحي، المرجع السابق، ص  1

59ھ، ص سالمرجع نف 2

93ص ،مقدم حسین، المرجع السابق 3
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الاهتمـامنتیجة للعجز الكبیر الذي آل إلیه التدخل المحلي في مجال حمایـة البیئـة، و 

المتزاید بموضوع حمایة البیئة، اقتنع المخطط الجزائري بأهمیة تغییر منح التدخل المحلـي فـي 

عنصر التنبؤ و التصور في العمل البیئي المحلي، مـن خـلال بالإدخالتسییر و حمایة البیئة 

، و الـذي تـم الـنص علیـه )2004-2001(المحلي 21المخطط المحلي للعمل البیئي أجندا 

.1و التنمیة المستدامةئةالمیثاق البلدي حول البیفي 

ان تنمیــة مســتدیمة للبلدیــة علــى خیــر إلــى تحســین الوضــع البیئــي و ضــمو یهــدف هــذا الأ

كمـا حثـت علـى إثـراء أسـلوب .ریـو دي جـانیرو1992نحو ما أقره المجتمع الدولي في یونیو 

و المشـاورة مـع كـل الشـركاء و الفـاعلین و المشـاركةالاستشـارةالتسییر المحلي البیئي بتوسیع 

لجماعـــات المحلیـــة المتجانســة تخطـــیط بیئـــي متجـــانس و او ممثلــي المجتمـــع المـــدني، و تبنــي 

و تضــــمن المخطــــط .2بــــرامج مشــــتركة لمكافحــــة التلــــوث و للمحافظــــة علــــى العناصــــر البیئیــــة

:3المحلي لحمایة البیئة

البیولوجیةضمان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة و -

تهیئة المناطق الصناعیة، و مناطق التوسع السیاحي، و المنـاطق المحمیـة، و المواقـع -

الأثریة و الثقافیة و تسیرها

ترقیة المدنیة و إطار الحیاة داخل التجمعات العمرانیة-

.تسیر النفایات، و مكافحة تلوث الأوساط المستقبلة، من میاه و هواء و تربة-

.راضي الفلاحیةو المحافظة على الأ-

61وناس یحي، المرجع السابق،ص  1

61ص ،مرجع نفسھ 2

61مرجع نفسھ، ص  3
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:التخطیط البیئي الجهوي :ثانیا 

بلغ  التخطیط المحلي البیئي درجة مـن النضـج، تجـاوز مـن خلالهـا الأسـالیب التقلیدیـة 

التي تقوم على التقطیع الإداري للمجال البیئي، و أصـبح یراعـي خصوصـیات موضـوع حمایـة 

العناصــر الطبیعیــة مــن أنظمــة بیئیــة و أوســاط طبیعیــة متجانســة، و امتــدادالبیئــة المتمثــل فــي 

بمسـتقبله إلـى مـا وراء الحـدود الإداریـة للجماعـات المحلیـة،و كذا انتشار تلون الأوساط المائیة 

مختلــف العناصــر الطبیعیــة، مــن جــراء قصــور التــدخل تهشــاهدبفعــل التــدهور الخطیــر الــذي 

جزائري بضرورة احتملا أسلوب التسییر الطبیعـي مـن خـلال المشرع  الأقتنعالمحلي التقلیدي، 

.1استحداث آلیة التخطیط الجهوي

و لقــــد أشــــار المخطــــط الأزرق، و هــــو تقریــــر أعدتــــه وزارة الداخلیــــة حــــددت فیــــه مهــــام 

الجماعــــات المحلیــــة فــــي حمایــــة البیئــــة و أشــــار إلــــى الآثــــار الســــلبیة لنظــــام التوزیــــع الإقلیمــــي 

مكافحـــة التلـــوث، و أفضـــل مثـــال قدمتـــه الـــوزارة تلـــوث وادي الشـــلف المحلیـــة لللاختصاصـــات

.ولایات05الذي یجمع تجمع عمراني لأزید من 

للأنظمة البیئة التي یقف التقطیع و التقسیم الإداري عائقا لهابالنسبةو كذلك الحال 

المنــــــــاطق الســـــــاحلیة، المنـــــــاطق الرطبــــــــة، المنـــــــاطق المهـــــــددة بالتصــــــــحر، (و مثـــــــال ذلـــــــك 

،و علــى هــذا الأســاس تــم اســتحداث المخطــط الجهــوي الــذي یشــمل مجموعــة مــن ...)الســهوب

الجماعـــات المحلیــــة المتجانســـة مــــن أجـــل توحیــــد التـــدخل لمواجهــــة انتشـــار التلــــوث، و إعــــداد 

لبـــــرامج الســـــهوب و منـــــاطق الســـــاحل و حمایـــــة برنـــــامج متكاملـــــة فـــــي وســـــط طبیعـــــي معـــــین 

.2الخ...التصحر

65ص مرجع سابق ،  ،وناس یحي  1

93السابق،ص نقلا عن مقدم حسین،المرجع 2
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یقضــي اقتراحــا، "الجزائــر غــدا"كمــا قــدم المجلــس الاقتصــادي و الاجتمــاعي فــي تقریــره 

.1بضرورة تفعیل دور المخططات الجهویة لزیادة التكامل بین الولایات على المستوى الجهوي

بـین مختلـف المقـررین سـیق محكـم و دقیـقإذا كان تفعیـل التخطـیط الجهـوي یقـوم علـى تن

فإن عملیة التنسیق تعد العقبة التي تواجه المنتخبین المحلیین، الذین تعودوا علىالمحلیین،

و الإقلیمي، سبب غیاب إطار قانوني واضح في قانون البلدیةالانفراديطریقة التسییر 

.2المحليو الولایة یؤطر العلاقات التنسیقیة على المستوى

ي الـــذي دخـــل مرحلـــة الإعـــداد علـــى ضـــرورة تأهیـــل المـــوارد البشـــریة الجهـــو التســـییریقـــوم 

الجهـــوي الجدیـــد و المـــرن، و بـــدون التســـییرلـــلإدارات المحلیـــة، لتتعامـــل بإیجابیـــة مـــع أســـلوب 

إعادة تأهیل الموارد البشـریة للجماعـات المحلیـة وفقـا لهـذه المهمـة الجدیـدة، سـتكون نتـائج هـذا 

.3المحلي الجدید في تسیر البیئة محدودةالأسلوب 

المتعلـق بتهیئـة 20–01مـن قـانون 51و قد استحدثه المشـرع الجزائـري بموجـب المـادة 

الإقلــیم و تهیئــة المســتدامة لجنــة جهویــة للتخطــیط الجهــوي و تــرك مهامهــا و تنظیمهــا و ســیر 

"عملهــــا للتنظــــیم التــــي عرفــــت الإقلــــیم بأنــــه عــــدة ولایــــات متاخمــــة لهــــا هــــو الــــذي یتكــــون مــــن :

مـن قـانون 47و اعتبرتـه المـادة .4"خصوصیات فیزیائیة و وجهات إنمائیة مماثلة و متكاملة

93ص مقدم حسین ، مرجع سابق ، 1

67،ص وناس یحي، المرجع السابق 2

67ص ،نفسھ مرجع  ، 3

ج ر ج ج (، 2001دیسمبر 12المتعلق بتھیئة الإقلیم و التنمیة المستدامة المؤرخ في 20-01من قانون 51المادة 4

2001، سنة )77الدیمقراطیة الشعبیة العدد 
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إطار للتشاور و التنسیق بین الجهات المحلیة من أجل إعـداد المخطـط الجهـوي لتهیئـة الإقلـیم 

.1و تنفیذه و متابعته

محلــي و تفعیــل مبــدأ التخطــیط كمــا یعمــل التخطــیط الجهــوي علــى مراجعــة التخطــیط ال

.2من القانون المذكور أعلاه49بین المجموعات البلدیة و تنمیته و المشار إلیه في المادة 

التخطــــیط یمثــــل إعــــادة تأهیــــل المخطــــط  إلــــى أن هــــذا) 2020الجزائــــر (و یشــــیر برنــــامج 

الجهـوي التنسـیقي، الرئیس للتهیئة و التعمیر للبلـدیات و المجموعـات البلـدیات لیسـایر القضـاء 

و الحركــة المعویـة فــي جمیــع الاقتصــادیینمــع لفـاعلین الاستشــارةو یجـب توســیع المشـاركة و 

.3مراحل إعداد المخطط إلى غایة المحلة النهائیة الموافقة علیه

:4منانطلاقاو یقوم المخطط الجهوي على أساس تصاعدي 

مخطط التهیئة و التعمیر البلدي أو المحلي-

لتهیئة الإقلیم و تنمیته ألولائيالمخطط -

.المخطط الجهوي لتنمیة الإقلیم و تنمیته-

و بنـــــاء علـــــى ذلـــــك تتحـــــول الأدوات الوســـــائل المحلیـــــة للتخطـــــیط لتجـــــر فـــــي تكـــــریس 

التصــورات المركزیــة التــي تمثــل السیاســة الوطنیــة لتهیئــة الإقلــیم و تنمیتــه المســتدامة، و علیــه 

فعلیـا  اتقلیصفقط، مما یعني أنشاریقتصر دور الجماعات المحلیة في إبداء الرأي و التنسیق 

.في صلاحیتها

سالف الذكر 20_01قانون ، من 47المادة  1

، قانون نفسھ49المادة  2

92مقدم حسین، المرجع السابق،ص  3

92المرجع نفسھ، ص 4
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:دور العقود الإداریة في الحمایة الوقائیة للبیئة:الفرع الثاني 

هو العقد الذي یبرمه شـخص معنـوي مـن أشـخاص القـانون العـام بقصـد :العقد الإداري

إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسییره و أن تظهر نیة في هذا العقد بالأخذ بأسلوب القانون العـام 

.1استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاصو أحكامه و ذلك بتضمین العقد شروط

و فــي ســبیل حمایــة البیئــة و مــن خــلال المعالجــة القانونیــة للقــوانین المتعلقــة بالبیئــة نجــد 

2النص على عقود تبرمها الدولة من أجل حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة

المشــرع نــص علــى جملــة مــن   أن جــدنصــوص القــوانین المتعلقــة بالبیئــة ن إلــىو بــالرجوع 

الامتیـازالعقود التي تبرمها السلطات الإداریة من أجل حمایة البیئة، غیر أنـه ركـز علـى عقـد 

في النقطـة الأول و فـي النقطـة الثانیـة نتنـاول بعـض العقـود الإداریـة الامتیازلذا سنتناول عقد 

.الأخرى

:كآلیة البیئةعقد الامتیاز :أولا 

الامتیازمفهوم عقد _1

الامتیاز عقد تمنح بموجبه الإدارة العمومیة تسـمى مانحـة الامتیـاز اشـخص طبیعـي أو معنـوي 

یسمى صاحب الامتیاز حق تسییر مرفـق عـام لمـدة محـدودة، و یسـتغل صـاحب الامتیـاز هـذا 

.3عي هذا المرفقندارة في مقابل ثمن على عائق منتالمرفق تحت رقابة الإ

و عقــد الامتیـــاز هـــو الاتفـــاق الـــذي یبـــرم بـــین الجهـــة الإداریـــة مانحـــة الامتیـــاز الملتـــزم، 

طبقا لما نص علیه دفتر الشـروط، و عقـد الامتیـاز لا ینصـب إلا علـى مرفـق تـام صـناعي أو 

تجــاري، لأن الإدارة لیســت مهیــأة بطبیعتهــا لممارســة الأنشــطة التجاریــة و الصــناعیة فالوســائل 

192، ص 2005عمار عوابدي القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

35بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  2

44بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  3
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اقتــــدار، و عقــــد ذلــــك بعكــــس المشــــروعات لكــــي تســــتطیع أن تمارســــها بكــــلالفنیــــة تقصــــها و

بــأن یحفــظ للنشــاط صــفته كمرفــق عــام و فــي نفــس الوقــت یمكــن الإدارة مــن أن كفیــلالامتیــاز

.1تعهد إلى متعاقدین خواطر بممارسته

فالامتیــاز عقــد یحــوي نــوعین مــن الاتفــاق، جانــب أول مصــدره العقــد و الاتفــاق مــا بــین 

ن، و جانـــب مقابـــل یحـــوي المقـــرر قانونـــا و هـــو ملـــزم للمتعاقـــد مـــع الإدارة و هـــو ذات الطـــرفی

.2الوقت لا یقل إلزاما في مواجهة الإدارة المتعاقدة

دائمــا علــى أســلوب التســییر الاعتمــادو لتحقیــق حمایــة راشــدة للبیئــة لا یمكــن للهیئــات الإداریــة 

في تحقیق الهدف البیئي و أنجع وسیلة فـي أكثر فاعلیة ازیالامتالمباشر، و لهذا یعد أسلوب 

.بلوغ حمایة البیئة

:موضوع عقد الامتیاز_2

:تنظم منح الامتیاز في بعض المرافق التي لها علاقة بحمایة البیئة و نذكر منها 

المرافق العمومیة المنصوص علیها في قانون البلدیة:

المیــــاه القــــذرة، مرفــــق القمامــــات یتعلــــق الأمــــر بمرفــــق المیــــاه الصــــالحة للشــــرب و التنظیــــف و 

المنزلیــة و غیرهــا فــي الفضــلات، الأســواق المغطــاة و الأوزان و المكاییــل، التوقــف مقابــل دفــع 

.3رسم و المقابر و المصالح الجنائزیة

 المرافق العمومیة المنصوص علیها في قانون الولایة:

99مقدم حسین، المرجع السابق، ص  1

44بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  2

2011_07_03المؤرخة في 37المتعلق بالبلدیة ج ر العدد 2011یونیو 22المؤرخ في 10_11قانون رقم  3
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یمكـــن أن ینصـــب علـــى المرافـــق الامتیـــازأمـــا بالنســـبة للمرافـــق العمومیـــة التابعـــة للولایـــة فـــإن 

:التالیة

مــن قــانون الولایــة، و تجــدر الإشــارة إلــى أن ســلطة التقدیریــة 119و ذلــك طبقــا لأحكــام المــادة 

ترجـــع للجماعـــات المحلیـــة، و فـــي تقـــدیرها أهمیـــة المرافـــق العمومیـــة الواجـــب إنشـــاؤها و طـــرق 

1نللمواطنیریة تسییرها مع مراعاة المصلحة العامة و تلبیة الاحتیاجات الضرو 

وص علیها في بعض القوانین الخاصةالمنصالمرافق العمومیة:

المحـــدد لكیفیـــات مـــنح الامتیـــازات فقامـــة هیاكـــل اســـتخراج 25–10نــص المرســـوم رقـــم 

المیـــاه الجوفیـــة أو الســـطحیة لضـــمان التمـــوین المســـتقل للمنـــاطق أو الوحـــدات الصـــناعیة مـــنح 

.لكل هیئة تسییر بمنطقة صناعیةالامتیاز

ــــذي بقصــــد بهــــا كــــل تنقــــل  و كــــذا مرفــــق الســــیاحة الحمویــــة و المعالجــــة بمیــــاه البحــــر ال

لأغــراض علاجیــة طبیعیـــة بواســطة میـــاه المنــابع الحمویــة ذات المزایـــا الاستشــفائیة العالیـــة أو 

بمنشـآت علاجیـة بواسطة میاه البحر، و یستفید منها زبائن یحتـاجون عـلاج فـي محـیط مجهـز

.2ترفهیهو استجمامیة و 

علـــــى خضـــــوع اســـــتعمال و اســـــتغلال المیـــــاه كمویـــــة لنظـــــام 10–03و نـــــص القـــــانون 

الامتیاز، و طبقـا لـدفتر شـروط و تحـدد شـروط و كیفیـات مـن الامتیـاز عـن طریـق التنظـیم، و 

.3تختص الوكالة للتنمیة السیاحیة بدراسة العروض المقدمة لهذا الشأن

و الشــواطئ المفتوحــة تشــكل مجموعــة الفضــاءات المفتوحــة للســباحة و الاســتبهام و التســلیة و 

التــــي یخضــــع اســــتغلالها لحــــف الامتیــــاز حســــب دفتــــر و الإداریــــة و المالیــــة لامتیــــاز، و تــــتم 

2012_02_29المؤرخة في 12، یتعلق بالولایة ج ر العدد 2012فبرایر سنة 12المؤرخ في 07_12قانون رقم 
1

101نقلا مقدم حسن، المرجع السابق،  2

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التمنیة المستدامة10-03القانون رقم 3
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ســیاحي (المصــادقة علیــه مــن طریــق التنظــیم، و نــص القــاونون علــى أنــه یمنــع كــل اســتغلال 

امتیاز بذلكدون حیازة حق)للشواطئ

مــن القــانون 22الشــواطئ فقــد جــاء فــي المــادة (أمــا بالنســبة لشــروط و كیفیــات اســتغلال 

المحـدد للقواعــد العامــة للاسـتعمال و الاســتغلال الســیاحیین للشـواطئ علــى أنــه یــتم 02–03

الســـیاحي للشـــواطئ المفتوحـــة للســـباحة وفـــق نظـــام الامتیـــاز عـــن طریـــق المزایـــدة (الاســـتغلال 

1)المفتوحة

:بعض العقود الأخرى:ثانیا 

نتنــاول فــي هــذه النقطــة عقــود متعلقــة بالبیئــة تبرمهــا الدولــة مــن أجــل حمایــة البیئــة فــي إطــار 

التنمیة المستدام

:ینةعقود تطویر المد_1

"المتعلــــق بالمدینــــة 06–06مــــن القــــانون 21نصــــت المــــادة  توضــــع حیــــز التنفیــــذ :

 14و  13لبرامج و النشاطات المحددة في إطار سیاسة المدینة عند الاقتضاء طبقا للمـادتین 

بهـــا مـــع الجماعـــات اكتتابهـــا مـــن نفـــس القـــانون، عـــن طریـــق عقـــود تطـــویر المدینـــة التـــي یـــتم 

ادیین و الاجتمــــاعیین، و أمــــال المشــــرع كیفیــــات تطبیــــق المــــادة الإقلیمیــــة و الشــــركاء الاقتصــــ

.2المتعلقة بعقود تطویر المدینة إلى التنظیم

سالف الذكر 20–01من القانون 02الفقرة 59المادة 1

2006سنة، )15ج العدد .ج.ر.ج(، المتضمن القانون التوجیھي للمدینة 2006فبرایر 20المؤرخ في 06–06من القانون 21المادة 
2
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قـــام وزیـــر تهیئـــة الإقلـــیم و البیئـــة بـــأن الـــوزارة لجـــأت إلـــى التقـــرب مـــن 10-03فـــي القـــانون 

ـــة  ـــانون البیئ ـــا فـــي الجزائـــر و طـــالبتهم قبـــل عـــرض مشـــروع ق ـــر تلویث أصـــحاب المنشـــآت الأكث

.1الجدید، بالقیام بالمراقبة الذاتیة بملفوظاتهم الضارة بالبیئة

:عقود الدراسات _3

الدراسات عقد إداریـة وفـق المعیـار العضـوي لأنـه غالبـا مـا تـتم بـین یمكن اعتبار عقود 

مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 02و قـد جـاء فـي نـص المـادة .2مكاتب الدراسات و هیئات إداریة

یحــدد الدراســات و الاستشــارات المســبقة اللازمــة 2005دیســمبر 10مــؤرخ فــي 469–05

و الإجــراءات التــي مــن شــأنها أن تســمح بتحدیــد الكیفیــات إجراؤهــا، و كــذا مجمــوع الشــروط و

الكیفیات و الإجراءات التي من شأنها أن تسمح بتحدیدمكاتب الدراساتالجبلیةالمناطق 

و الهیئـات المختصـة أو كـل مركـز بحـث متعلـق بالجغرافیـة مكاتـب الدراسـاتالجبلیةالمناطق 

3اتفاقیات أو عقود دراساتالاقتصادیة أو تهیئة الإقلیم أو البیئة على أساس 

المتلقف بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10–03قانون  1

110، ص مرجع سابقوناس یحي،  2

یحدد الدراسات و الاستشارات المسبقة 2005دیسنبر 10المؤرخ في 469–05من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 3

اللازم إجراؤھا و كذا مجموع الشروط و الكیفیات و الاجراءات التي من شأنھا تسمح بتحدید المناطق الجبلیة و تصنیفھا و 

   فيمؤرخة 80جمعھا في كتل جبلیة، ج ر ، العدد 
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في الحمایة الوقائیة للبیئةات الإداریةدور التحفیز :المطلب الثاني

المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة فـــي إطـــار 10–03لقـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون 

التنمیة المستدامة إلى أن حمایة البیئة لا تقتصر على العقوبات بل یعتمد أیضا علـى التـدابیر 

.التحفیزاتو 

المتعلـق بحمایـة السـاحل و 02–02كما نجده أیضا نـص علـى التحفیـز فـي القـانون 

"منه بالقول 36تنمیته، بالمادة  دابیر التحفیزیة الاقتصادیة و الجبائیة التـي تشـجع تتؤسس ال:

ــــــة و وســــــائل أخــــــرى تتوافــــــق و إســــــتدخال التكــــــالیف  ــــــة غیــــــر الملوث ــــــى تطبیــــــق التكنولوجی عل

یـــة فــــي إطـــار السیاســــة الوطنیـــة للتســــییر المنـــدمج و التنمیــــة المســـتدامة للســــاحل و الإیدیولوج

1"المناطق الشاطئي

  ةفي الحمایة الوقائیة للبیئ ةلمالیا اتدور التحفیز :الفرع الأول

:الحوافز المالیة:أولا 

المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة 10–03مــن القــانون 76لقــد نصــت المــادة 

و تحـدد بموجـب قـانون المالیـة، جمركیـةمسـتفید مـن حـوافز مالیـة و "المستدامة إذ تنص علـى 

، متوجاتهــاالمؤسســات الصــناعیة التــي تســتورد التجهیــزات التــي تســمح فــي ســیاق صــناعتها أو 

.2"ي، و التقلیص من التلوث في كل إشكالهر حراالاحتباس البإزالة أو تحقیق ظاهرة

سالف الذكر المتعلق بحمایة الساحل و تنمیتھ02–02من القانون رقم 36المادة  1

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10–03من القانون رقم 76المادة  2
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"مـــن نفـــس القـــانون علـــى 77و نصـــت المـــادة  یســـتفید كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقـــوم :

بأنشطة ترقیة البیئة من التخفیض في الربح الخاضعة للضـریبة، یحـدد هـذا التخفـیض بموجـب 

".قانون المالي

المتعلــق 2001دیســمبر 12المــؤرخ فــي 20–01منــا توجــه المشــرع فــي قــانون رقــم 

تحـــدد فـــي :"علـــى أنـــه 57بتهیئـــة الإقلـــیم و تنمیتـــه المســـتدامة، فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

إطــار قــوانین المالیــة جــزاءات محفــزة بغــرض تطــویر الفضــاءات و الأقــالیم و الأوســاط الواجــب 

.1"ترقیتها وفقا لأدوات تهیئة الإقلیم المصادق علیها

:تمثل أهم التطبیقات للرسوم التحفیزیة فیما یلي و ت

:الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة_1

ــــى عــــدم  ــــى تشــــجیع عل ــــى النفایــــات الصــــناعیة و الخاصــــة إل یهــــدف فــــرض رســــوم عل

فـي قیمـة هـذا الرسـم وحـده ،20022تخزینها، و لتحقیق هذا الهدف شدد القـانون المالیـة لسـنة 

أو الحظـرة، /دج عن كل مواطن مخزون من النفایات الصناعیة الخاصـة و 10.500بمبلغ 

لفائـدة الخزینـة العمومیـة، %15لفائـدة البلـدیات، و %10و خصص عائدات هـذا الرسـم بــ 

زي حیــز لفائــدة الصــندوق الــوطني للبیئــة و إزالــة التلــوث، و یــدخل هــذا الرســم التحفیــ % 75و 

.3التنفیذ بعد مهلة ثلاث سنوات من تاریخ الإنطلاق في تنفیذ المنشأة لمشروع إزالة النفایات

المتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیة المستدامة20–01من القانون 57المادة  1

2001-79:، ج ر، عدد 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 21–01من قانون رقم 203المادة  2

84وناس یحي، المرجع السابق، ص  3
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هــــو إلــــزام  2002مــــن قــــانون المالیــــة لســــنة 203هــــدف المشــــرع مــــن خــــلال المــــادة 

المؤسســات علــى عــدم تخــزین مثــل هــذه النفایــات، و هــذا الرســم جبایتــه تبــدأ بعــد ثــلاث ســنوات 

ق في تنفیذ مشروع، إنجاز منشـآت إزالـة هـذه النفایـات، و هـذا الرسـم جبایتـه من تاریخ الانطلا

تبـــدأ بعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن تـــاریخ الانطـــلاق فـــي تنفیـــذ مشـــروع، إنجـــاز منشـــآت إزالـــة هـــذه 

.1دج عن كل طن مخزن من هذا النوع من النفایات10.500النفایات،و قدره 

:و توزع على النحو التالي 

وق الوطني لإزالة التلوثلفائدة الصند75%-

لفائدة الخزینة العمومیة15%-

لفائدة البلدیة10%-

:الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج_2

رسما للتشجیع على عدم تخزین النفایـات الاستشـفائیة 2002أسس قانون المالیة لسنة 

دج عــن كــل طــن 24.000الطبیــة بســعر مرجعــي قــدره المتعلقــة فــي المستشــفیات و العیــادات 

مـــن النفایـــات مخزونـــة، و یـــتم ضـــبط الـــوزن المعنـــي وفقـــا لقـــدرات العـــلاج و أنماطـــه فـــي كـــل 

.2مؤسسة معینة أو عن طریق قیاس مباشر

و قــد اصــطلاح المشــرع الجزائــري علیــه بالرســم علــى عــدم تخــزین النفایــات المرتبطــة بأنشــطة 

.العیادات الطبیةالعلاج في المستشفیات و

111بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1

84وناس یحي، المرجع السابق، ص  2
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:و یتم توزیع حصیلة هذا الرسم على النحو التالي 

لفائدة الصندوق الوطني لإزالة المتلوث75%-

.لفائدة الخزینة العمومیة15%-

.1لفائدة البلدیات10%-

تخفـــیض ضـــرائب أربـــاح الشـــركات علـــى أنشـــطتهم المتعلقـــة بإنتـــاج المـــواد و _3

:الخدمات المقامة على مستوى ولایات الجنوب 

علـى اسـتفادة المؤسسـات الصـغیرة و 2004من قـانون المالیـة لسـنة 08نصت المادة 

المتوســطة المقامــة فــي ولایــات الجنــوب و الهضــاب العلیــا و المســتفیدة مــن الصــندوق الخــاص

لتنمیــة ولایــات الجنــوب الكبیــر و الصــندوق الخــاص بالتنمیــة الاقتصــادیة للهضــاب العلیــا، مــن 

تخفـــیض فـــي مبلـــغ الضـــریبة علـــى أربـــاح الشـــركات المســـتحقة علـــى أنشـــطتهم المتعلقـــة بإنتـــاج 

:المواد و الخدمات المقامة على مستوى هذه الولایات، یقدر بـ 

لفائدة ولایات الهضاب العلیا15%-

ــــك لمــــدة 20%- ــــات الجنــــوب و ذل ــــدة ولای ســــنوات ابتــــداء مــــن أول ینــــایر 05لفائ

و یســـــــتثنى مـــــــن أحكـــــــام هـــــــذه المـــــــادة المؤسســـــــات العاملـــــــة فـــــــي مجـــــــال .2004

.2المحروقات

-

104مقدم حسین، المرجع السابق، ص  1

105حسین، المرجع السابق، ص مقدم 2
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:الإتاوات الجبائیة :ثانیا 

:تتمثل الإتاوات في إتاوة رخصة للصید، و إتاوة المیاه

:إتاوة رخصة للصید _1

"و جــاء فیهــا 2006مــن قــانون المالیــة 55نصــت علیهــا المــادة  تؤســس إتــاوة ســنویة :

ج د فیمـــا تعلـــق بالصـــید البحـــري و  80.000إلـــى  300للحصـــول علـــى رخصـــة للصـــید مـــن 

.1صید عن طریق العوض 1000إلى  3000و . التجاري

:إتاوة المیاه _2

ة اقتصــادیة تخضــع المیــاه المســتعملة لشــرب أو الصــناعة أو الفلاحــة لنــوعین مــن الإتــاوة، إتــاو 

.الماء و إتاوة المحافظة على وجود المیاه

:إتاوة اقتصاد الماء_أ 

ي تحصــــل لفائــــدة الصــــندوق ، فهــــ1996مــــن قــــانون المالیــــة لســــنة 173نظمــــت المــــادة 

:المتكامل للموارد المائیة، و تحدد كما یلي تسییرللالوطني 

:المیاه، فنسبة الإتاوة هي إذا كانت المیاه مسیرة من قبل المؤسسات الجهویة لتوزیع 

مــــن مبلــــغ فــــاتورة المــــاء لصــــالح للشــــرب أو للصــــناعة أو للفلاحــــة بالنســــبة 04%-

.لولایات الشمال

2005، سنة 85ر العدد .، ج2006المتضمن قانون المالیة، سنة 16–05من قانون 55المادة  1
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مـــن مبلـــغ فـــاتورة المـــاء الصـــالح للشـــرب أو للصـــناعة أو للفلاحـــة بالنســـبة 02%-

.لولایات الجنوب

ة التـــي تســـتغل و تســـیر أمـــا إذا كانـــت المیـــاه میســـرة مـــن قبـــل الأشـــخاص الطبیعیـــة أو المعنویـــ

:المیاه في إطار الأملاك الوطنیة العامة، فنسبة الإتاوة هي 

من مبلـغ السـعر الأساسـي المـاء الصـالح للشـرب أو المـاء الـري المنصـوب 04%-

.في كمیة المیاه المتقطعة بالنسبة لولایات الشمال

النســـبة مـــن مبلـــغ فـــاتورة المـــاء الصـــالح للشـــرب أو للصـــناعة أو للفلاحـــة ب02%-

لولایـــات الأغـــواط و غردایـــة و الـــوادي و تنـــدوف و بشـــار و إیلیـــزي و تمنراســـت و 

.1أدرار و بسكرة و ورقلة

-

:إتاوة المحافظة على جودة المیاه _ب 

،و تنطبـق علیـه ذات 1996من قانون المالیـة لسـنة 174استحدث هذه الإتاوة بموجب المادة 

.2المذكورة سالفاالأحكام المذكورة في إتاوة اقتصاد الماء

82ر العدد .ج، 1996متضمن قانون المالیة لسنة ، 27–95قانون رقم  1

115ص ،بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق 2
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في الحمایة الوقائیة للبیئة ةالغیر المالی اتدور التحفیز :الفرع الثاني

:حق الامتیاز :أولا 

الذي یحدد كیفیة مـنح الامتیـازات لإقامـة هیاكـل 25–10نص المرسوم التنفیذي رقم 

كـــل اســـتخراج المیـــاه الجوفیـــة أو الســـطحیة بالضـــمان التمـــوین المســـتقل للمنـــاطق أو الوحـــدات 

الصناعیة، أن المشرع الجزائري منح لكل هیئـة تسـییر منطقـة صـناعیة أو كـل شـخص طبیعیـا 

.1الامتیازناعیة منشأة خارج منطقة صناعیة حق أو معنویا یستغل وحدة ص

مــن المرســوم عىــل أن الواجــب یقــوم بمــنح هــذا الأخیــر عــن طریــق إصــدار 9و نصــت المــادة 

.2قرار وفقا لنتائج التحقیق  التقني، و هذا الحق حق شخصي غیر قابل لتنازل عنه

من نفس المرسـوم علـى صـاحب هـذا الحـق أن یقـوم بالمعالجـة المیـاه و 12كما نصت المادة 

.3دفع الأتاوى المتعلقة بالمیاه، و دفع الأتاوى المتعلقة بالمیاه

:الجائزة الوطنیة للمدنیة الخضراء :ثانیا 

المتعلـــق بالمدینـــة الخضـــراء علـــى الأســـاس 06–07مـــن القـــانون 32نصـــت المـــادة 

.4انوني لهذه الجائزة و نفس النص أحال كیفیة تطبیق هذه المادة على التنظیمالق

، یحدد كیفیة منح الإمتیاز لإقامة ھیاكل استخراج المیاه 2010ینایر 12المؤرخ في 25–10المرسوم التنفیذي رقم 1

2010، سنة 04الجوفیة أو السطحیة بضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعیة، ج ر ، العدد 

من المرسوم نفسھ09المادة  2

فسھمن المرسوم ن12المادة  3

06-07من المرسوم 32المادة  4
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، كیفیـة تحدیـد و 2009مـارس 10مؤرخ في 101–09كما جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

.1تنظیم منح الجائزة الوطنیة للمدینة الخضراء

لمخـتص بمـنح هـذه و نصت المـادة الثانیـة مـن نفـس المرسـوم علـى أنـه رئـیس الجمهوریـة هـو ا

.2الجائزة في یوم الشجرة من كل سنة للمدن التي تم ترشحها لهذه الجائزة

مــــن نفــــس المرســــوم علــــى أنــــه تكلــــف اللجنــــة المشــــكلة لهــــذا  05و  03كمــــا نصــــت المــــادتین 

الغــــرض بدراســــة الترشــــیح المقــــدم وفــــق معــــاییر محــــددة مســــبقا، لتحدیــــد المدینــــة الفــــائزة بهــــذه 

.3الجائزة كتحفیز لسلطات القائمة على هذه المدینة و كذا الأفرادالجائزة،و تعتبر هذه 

:تشجیع الإنتاج الصدیق البیئة :ثالثا 

المتعلـــق بـــالتقییس، حیـــث تقـــوم 04–04تـــم تجســـید المواصـــفات البیئـــة فـــي القـــانون 

الهیئات الوطنیة لتقییس كل سـتة أشـهر بإعـداد برنـامج عملهـا الـذي یبـین المواصـفات الوطنیـة 

، فــــي الفتــــرة الســــابقة و قــــد اجتــــذبت 4لجــــاري إلــــى إعــــدادها و المواصــــفات المصــــادق علیهــــاا

اهتمـام الصـناعة و الهیئـات العالمیـة و الحكومـات 14000ISOالمواصفات العالمیة البیئیـة 

حــول العــالم فبفضــل هــذا النظــام تــم التقلیــل أو الحــد مــن التلــوث و تحســین المســتمر و زیــادة 

.5الوعي البیئي

، یحدد تنظیم و كیفیة منح الجائزة الوطنیة للمدینة 2009مارس 10المؤرخ في 101–09المرسوم التنفیذي رقم 1

.2009، سنة 16الخضراء،  ج ر، العدد 

.من المرسوم نفسھ02المادة  2

.من المرسوم نفسھ05و 03المادة  3

41، المتعلق بالتقییس ، ج ر ، 2004جوان 23المؤرخ في 04–04القانون رقم  4

249بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  5
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في مجـال حمایـة البیئـة انتقـل المشـرع مـن الإشـهاد العـادي إلـى الإشـهاد الإجبـاري و  و 

ذلك عندما تكون المنتوجات التي تمـس بـأمن و صـحة الأشـخاص أو الحیوانـات و النباتـات و 

البیئـــة موضـــع إشـــهاد و إجبـــاري للمطابقـــة و علیـــه فتكلـــف الهیئـــة الوطنیـــة بتطبیـــق و متابعـــة 

.1ي للمطابقة و إنشاء علامات المطابقة و تطبیقها و تسییرهاتسلیم الإشهاد الإجبار 

.من نفس القانون22المادة  1



82

الخاتمة 

یعتبر موضوع بالبیئة من المواضیع القانونیة الأكثر تشبعا و بهذا ترى المشاكل التي 

تدابیر.اتخاذتعاني منها من أكبر المشاكل التي تتطلب معالجتها فترة طویلة، فلذا یجب 

.وقائیة و إداریة تعزز حمایة البیئة

و القانون، كما یعد سیاسة وقائیة مبدأ الوقایة من المبادئ العامة في الإدارة یعتبر 

أفضت أساسا إلى تقریر تناسب بین الوقایة و المنع، عرف كمفهوم فلسفي من ناحیة 

القانونیة، فرضه تطور المخاطر و المشاكل البیئیة و الصحیة، و ما ینجم عنها من أضرار 

على المستوى خطیرة حالة وقوعها مسؤولیة الدولة و المتمثلة في أجهزتها الإداریة سواء 

مكن ید تحدید ماهیة هذه الأضرار التي الوطني و الدولي، و رغم عدم توافر العلم الكافي عن

أن تقع مستقبلا و میعاد وقوعها، و مع ذلك فإن الدول لا یمكن لها أن  بعیاب الیقین العلمي 

 طاتالاحتیاعن احتمال وقوع هذه المخاطر و الأضرار الناجمة عنها للإفلات من اتخاذ 

اللازمة للحیلولة دون وقوعها، بل یجب علیها أن تعمل و كأنها أمام مخاطر و مشاكل و 

ار مسؤولیتها فیما بعد دون تعارض ذلك مع الأخذ ثأضرار متیقنة من وقوعها حتى لا ت

.بأسباب التنمیة المستدامة

میع الدول ، فإن الأحظار التي تواجهها تهدد جالعالمیةو بما أن البیئة تتمیز بطابع 

في مساعدة و تنسیق السیاسة الدولیة  العب دورا كبیر تعمال هذا المبدأ أو هذه الوسیلة فاست

في حمایة البیئة و ذلك بمواجهة الأخطار إما على المستوى الدولي أو على المستوى 
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بعض و رغم أن مبدأ الوقایة في بعض الحالات لا یوفر الحمایة الكافیة للبیئیة لأن .الوطني

الأضرار التي تلحق بالبیئة لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة زمنیة طویلة، فبالرغم من ذلك یبقى 

.المكونة لهاعناصرالالآلیة الفعالة لحمایة البیئة و 

فحمایة البیئة تشمل الدفاع و الوقایة و التسییر العقلاني و المحافظة و الإصلاح و 

، فالقانون الإداري بما قبل حدوث الضرر البیئي ما كان علیهالترمیم و إعادة الحال إلى 

یضعه من سلطات و امتیازات بید الإدارة لتحقیق النفع العام، و تعتبر سلطة الضبط أهم 

ول الإدارة خك، كما نجد أن التشریع الجزائري وسیلة من وسائل القانون الإداري في ذل

مائي الذي تلعبه هذه الأخیرة مجموعة من السلطات من أجل تفعیل النشاط الوقائي و الح

المشرع تحقیقا للحمایة سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الملحي، و لم یكتفي 

ذلك عزز هذه الحمایة عن طریق الأعمال الاتفاقیة بواسطة عقود تسییر المرافق، بالوقائیة 

لى العمل على ة إكما لجأ المشرع الجزائري من تفعیل دور الإدارة في مجال حمایة البیئ

.نع بعض الامتیازات لتحفیز المال أو ما تحفیز الأشخاص سواء
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قائمة المصادر و المراجع

لغة العربیةلبا :أولا

الكتب)1

جامعة الزقازق ، دا ر النهضة ، مواجهة الأضرا ر بالبیئة بین الوقایة و العلاج ،جویلي سعید سالم ،1

1999لسنة دون طبعة ، 

نقل النفایات الخطرة عبر الحدود و التخلص منها في ضوء أحكام القانون ،خالد السید المتولي محمد 2

1426، القاهرة ، الدولي ، الطبعة الأولى

، حمایة البیئة من التلوث من المواد الإشعاعیة و الكیماویة في القانون الجزائري ، دار سعیداني علي3

2011الخلدونیة ،الجزائر، الطبعة الأولى ، لسنة 

،النظام القانون الدولي لحمایة البیئة ، منشورات الحبلي الحقوقیة ، الحدیثي صلاح عبد الرحمنعبد 4

2011الطبعة الأولى ، لسنة 

عبد االله صعید ، الإقتصاد و البیئة ، دراسة بعض الجوانب الإقتصادیة للمشكلات البیئیة ،دار النهضة 5

1993دون طبعة ،العربیة ، 

2005دون طبعة ،،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،لقانون الإداري،اعمار عوابدي 6

، الاتجاه نحو التأسیس للمسؤولیة المدنیة على أساس مبدأ الحیطة ، د ط، دون مكان  عمارة نعیمة

2013الصدور ، سنة 

2002،دون طبعة ء الشریعة ،الإسكندریة،، قانون حمایة البیئة في ضو ماجد راغب الحلو 7
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الأطروحات و المذكرات)2

الألیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة أبو وناس یحي ،

2007بكر بلقاید ، تلمسان ، لسنة 

الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، أطروحة  لنیل شهادة الدكتوراه بن أحمد عبد المنعم ،

2009_2008في القانون العام ، جامعة الجزائر ، بن یوسف بن خدة بن عكنون ، لسنة 

ي الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم فعبد الغني ،

2009الحقوق ، جامعة خیضر ، بسكرة ، 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ،مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة بركات كریم ،

2014_2013، لسنة كلیة الحقوق،تخصص القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ،  زید المال صافیة

2013أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،

الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة ، ملخص مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر ، بن صافیة سهام ،

2011_2010، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، لسنة 1فرع قانون الإدارة و المالیة ، جامعة الجزائر

رة التخرج ،دراسة على الضوء التشریع العربي ، مذك"الوسائل القانونیة لحمایة البیئة "، حمیدة جمیلة 7

2001لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة البلیدة ،

سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، دعموش فاطمة الزهراء ،

2010جویلیة ، سنة 08بتاریخ 

تدابیر حمایة البیئة من التلوث في التشریع الجزائري  ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مقاني فرید ،

2014، لسنة 1الحقوق ، جامعة الجزائر 

دور الإدارة في حمایة البیئة ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الإدارة المحلیة ،مقدم حسین

2013سنة ، جامعة  أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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على شهادة ، آلیات حمهیة البیئة العمرانیة في التشریع الجزائري ، مذكرة الحصولمحمد معیفي

2014_2013، بن یوسف خدة ، كلیة الحقوق 1الماجستیر في الحقوق ، جامعة الجزائر

لنیل إجازة ،الوسائل القانونیة لحمایة البیئة و دور القاضي في تطبیقها ، مذكرة التخرجحوشین رضوان 

2006_2003المدرسة العلیا للقضاء ، الجزائر ، لسنة 

،النظام القانوني للبیئة في ظل التشریع الجزائري ،  مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة بن قري سوفیان

2004العلیا للقضاء ،الجزائر ، سنة 

المقالات)3

، مجلة المفكر ، العدد السابع ، "مفهوم البیئة و مكانتها في التشریعات الجزائریة "أحمد لكحل ،18

جامعة یحي فارس ، المدیة ،

، ربیع 371،مجلة الأمن و الحیاة ، العدد "النفایات الخطرة و تحدي الأمن "، خالد محمد العنانزة19

ه 1443الأخیر   

، مجلة "دراسة في التشریع العراقي"،"ارة في حمایة البیئة وسائل الإد"رنا یاسین حسین العابدي ،20

2011العدد الثاني ، لسنة الحقوق ، السنة الثالثة ،

، مجلة رؤى الإستراتیجیة ، العدد "العدالة المائیة من منظور القانون الدولي "، شكراني الحسین 21

2013الأول ، مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة ، سبتمبر 

محمّد محمّد مصطفى البنا و محمد شحاتة ، تفعیل دور البیئة في مصر ، المؤتمر العلمي الحادي و 

لمصریین حول دولة الدّول في مصر في ضوء التطورات الاقتصادیة المعاصرة  العشرین للاقتصادیین ا

1999أكتوبر 23_21الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي و الإحصاء و التشریع ، القاهرة ، 
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النصوص القانونیة)4

الدولیةالاتفاقیات) أ 

، دخلت حیز النفاذ في 1992ماي 19بنیویورك فيالمناخیة و المتبناة لتغیرات الإطاریة حول ااتفاقیة

، الصادر 99_93، و التي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1994مارس 21

1993لسنة 24الجریدة الرسمیة ، العدد 1993أفریل 10بتاریخ 

، مصادق علیها 1992نة یونیو س05التنوع البیولوجي ، موقع علیها في ریو دي جانیرو في اتفاقیة

32الجریدة الرسمیة عدد ، 1995یونیو لسنة 06، المؤرخ في 193-95بموجب مرسوم رئاسي رقم 

1995لسنة یونیو14صادر بتاریخ 

\03\12بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطیرة والتخلص منها عبر الحدود و الموقعة في اتفاقیة

05\16المؤرخ في 185\98، والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1989

1998\05\19، الصادرة بتاریخ 32، الجریدة الرسمیة العدد 1998\

01\29التنوع البیولوجي المعتمد بمونتریال لاتفاقیةبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الإحیائیة التابع 

، بموجب المرسوم الرئاسي 2004\06\08الذي صادقت علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000\

06\13، الصادر بتاریخ 38، الجریدة الرسمیة عدد 2004\06\08المؤرخ في  170- 04رقم 

\2004

القوانین و المراسیم) ب 

82،العدد  ج ر 1996المتضمن قانون المالیة لسنة 27–95القانون رقم 32

المتعلق بتهیئة الإقلیم و تنمیته الجریدة الرسمیة 2001دیسمبر سنة 20مؤرخ في 20-01القانون رقم 

2001\12\15المؤرخة في  77العدد 

2001-79ج ر، العدد2002المتضمن قانون المالیة لسنة 21–01القانون 
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ر التنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة ا، المتعلق بحمایة البیئة في إط2003لسنة 10–03قانون رقم ال

2003\07\20،المؤرخة في  43العدد 

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر 2004سبتمبر 25المؤرخ في 20-04قانون ال

2004\12\29، المؤرخة في 84الكوارث في إطار التنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة العدد 

41المتعلق  بالتقییس ، ج ر ، العدد 2004جوان 23المؤرخ في 04-04القانون رقم 

2005، سنة 85ج ر، العدد 2006المتضمن قانون المالیة ، لسنة 16-05القانون 

، المتضمن القانون التوجیهي للمدینة ، الجریدة الرسمیة 2006فبرایر20المؤرخ في 06-06القانون 

2006، سنة 15الجمهوریة الجزائریة العدد 

مؤرخة في 60، ج ر ر بقانون المیاه،المتعلق2005سبتمبر 04المؤرخ في 12\05القانون 

 04ج ر ر  2008یونیو سنة 22المؤرخ في 02_09قانون رقم ب:،معدل و متمم 2005_09_04

 44ج ر ر  2009یونیو سنة 22المؤرخة في 02_09أمر رقم ، و 2008_01_27مؤرخة في 

2009_04_26مؤرخة في 

المراسیم)5

یحدد الدراسات و الإستشارات المسبقة 2005دیسمبر 10المؤرخ في 469-05المرسوم التنفیذي رقم 

اللازم إجرؤها و كذا بتحدید المناطق الجبلیة و تصنیفها و جمعها في كتل جبلیة ، الجریدة الرسمیة العدد 

2005\12\11مؤرخة 80
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المحدد لمجال تطبیق ومحتوى و كیفیات 2007\05\19المؤرخ في 145–07المرسوم التنفیذي 

دة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة الجری

2007،سنة  34العدد 

،  یحدد تنظیم و كیفیة منح الجائزة 2009\03\10المؤرخ في 101-09المرسوم التنفیذي رقم 

2009، سنة 16للمدینة الخضراء ، الجریدة الرسمیة العدد الوطنیة 

، یحدد كیفیات منح الإمتیاز لإقامة هیاكل 2010ینایر 12المؤرخ في 25-10المرسوم التنفیذي رقم 

إستخراج المیاه الجوفیة أو السطحیة لضمان التموین المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعیة ، الجریدة 

2010لسنة 04الرسمیة

الوثائق )6

1995، سنة ، المجلد الثاني الجزء الثاني47، الدورة 1995سنة حولیة لجنة القانون الدولي 1

26، 48، تقریر لجنة القانون الدولي عن اعمال دورتها 51الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة ، الدورة 2

10، الملحقة رقم 1996\07\

بالغة الفرنسیة)ثانیا 

1 MICHEL PRIEUR ,Droit de l’environnement ,4éme édition.dalooz , 2004

2 Nicolas DE SADELLER , les principes pollueur _ payeur , de prévention de

précaution ( Assai sur la genèse et la porté juridique de quelques principes de

droit de l’environnement ) , Bruyant , Bruxelles , 1999

3 PASCAL MARTIN ,Bidou , Droit de l’environnement , France , 2010.
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